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 الإهداء
 لى العفائف في زمن الفتنإ

 الحرائر زمن عبودية الشهوات
 إلى المحصنات الغافلات المؤمنات

 زمن تبجح الفسوق والمروق والاستباحة
 إلى القانتات التائبات العابدات

 ..وإلى أمهاتي أمهات المؤمنين
 وأزواجي. .وأمي العظيمة

 مع كل الاحترام والحب
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 سم الله الرحمن الرحيمب

 مقدمة
في حياة ابن آدم   

متناقضات عجيبة يتقلب 
بين العجب المتأمل معها 

 .والحيرة والإشفاق
  يرى  (الحريقة)فالمدخن

 (مزاجًا)و ،ذلك حرية
أو يتحدث عن الحلال والحرام  ،أو ينصحه أحد ،ويأبى بشدة أن يلفت نظرَه أحد

 ..ولا يسمع لطبيب عن أضرار الدخان ولو حلف له براس أبوقراط ،في ذلك أحد
 وتحدي  ،وإثبات الذات ،من الانعتاق والشاذ جنسيًّا يعتبر ما هو فيه من البلاء نوعًا

 ،عبر التاريخ والجغرافيا والعلم -رغم كونه  ،والمتعة التامة التي لا نظير لها ،الدنيا
كما كانت تصنفه الجمعية . .وغير سوي ،أمرًا شاذًّا -وعند الحيوان  ،وعند البشر

 .النفسية الأمريكية قبل عقدين من الزمان

   وتكشف كل ما لا  ،التي تتعرى وتتخلع أمام الأجانب –آسف الرقاصة  –ة والغازي
أو يعيب ما  ،وتهاجم من يلومها ،وحرية ،وإبداعًا ،ترى ذلك فنًّا ،يجوز ولا يليق

يدوب . .وأنها أشرف من الشرف ،عيبأي ما بتعملش حاجة )وتصر أنها  ،تفعل
 (!من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت

  وأن  (السوق كده)وأن  (التجارة شطارة)يصر على أن المحتكر والتاجر الحرامي و
وينام مرتاح  ،ويمص دم الخلق ما يشاء ،من حقه أن يتصرف في الأسعار ما يشاء

 !الناس يكتوون بما يفرض عليهم من جشعه واتساع ذمتهبينما البال 

  ه ما لا وينقل لأمت ،الببغاء الذي يردد ويجتر (أقصد المثقف :آسف)والمسقف
ويكسر  ،يصر أنه يحطم التابوهات -ا أو واقعًا أو تقاليد خً دينًا أو تاري - يناسبها
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وينير الطريق للأمة ويحدّث لها  ،ويتمرد على التخلف ،ويتجاوز الثوابت ،القيود
       !لا أعرف كيف. .مستقبلها

ثم انتقلوا  ،رغم أن من هؤلاء المسقفين من أوقدوا البخور للملكية والإقطاع        
ثم للعولمة  ،ثم لليبرالية والانفتاح والخصخصة ،لناصرية والاشتراكية والقطاع العامل

فسيستمرون في الانتقال من الضد  ،ولو طالت بهم مدة. .والتهويد والأسرلة ،والأمركة
     !للمثلث الوردي ،للمخطط ،ومن الأحمر ،من الأبيض للأسود ،للضد

 !ويا للعجب. .فيا للمهارة
وإخواننا أعداء المرأة مصرون إصراراً غريبًا على نقل  ،خواتنا عدوات أنفسهنوأ         

وأبصر بالمرأة من خالق  ،وأقوم قيلًا  ،معتقدين أنهم أهدى سبيلًا  ،المسطرة من الآخرين
  .تعالى وعز وجل. .الرجل والمرأة

الله  وأن محمدًا صلى ،ورؤوسهم وألف قديمة أن الإسلام ظلمها والليبرالية أنصفتها
في حين أن سارتر وسيمون دي بوفوار ومارلين  ،عليه وسلم وعائشة وخديجة كخة

 ..وأنهم أحسن وأعلم وأعلى من الله تعالى وعز وجل. .مونرو  ومادونا عسل
وكانت  ،مارلين هانم بنت الخواجة مونرو ماتت فطيس ؟يا هوه :ونقول لهم         

والست  ،مادونا بتاعة إيروتيكا ،ن من الحرامومادونا جايبة كم بط ،سمعتها زي الهباب
 .سيمون كانت عايشة في الحرام طول عمرها

ولا كرامة  ،ليس في الغرب بيوت ولا أسر ولا أبناء ولا زواج ،يا هوه :تصرخ فيهم 
 .للمرأة

لمجلات والميكروفونات نرفع أصواتنا بذلك فيصرخون فينا بالتلفزيونات والإذاعات وا
 .دي مادونا أشرف من ميت منقبة. .يا متخلفينبس  :والكلَبشات

  ؟وكيف ترد على هؤلاء المسقفين
كيف ترد على من يملك إذاعات وتلفزيونات طوفاناً من المجلات والنشرات والمواقع 

 ؟الرسمية والدعائية والأمنية
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 ،ولو كان مليئًا بالعكارة ،إلا عن مورد واحد ؛وأغلق عقله ،كيف تناقش من أصم أذنيه
 ؟والفضلات ،لوحلوا

 . .وبعد
بدأتها و " مكانك تحمدي"فهذه الورقات تتمة لسلسلة من الكتب عنونتها ب       

الخطر  :تفكيك الأسرة"و" ؟ماذا يريدون من المرأة"و" تجفيف منابع الأنوثة"بكتاب 
أتناول فيه بعض " وقال نسوة" :هذا خامسها" خلق المؤمن النبيل :الغيرة"و" القادم

أو العاميات  ،أو داعيات الاغتراب ،على ألسنة الصالحات ،النسائية السائرة المقولات
وأستخرج منها ما أرجو أن يستفيد منه قارئي  ،وأقلبها على وجوهها ،أتأملها ،من النساء

 ..الكريم
وإن وجدتم تقصيرًا  ،فإن وجدتم خيرًا فأسألكم بالله الذي لا إله غيره الدعاء بالجنة

 .(.والدعاء بالجنة برضه)فأسألكم العفو 
ويرخي عليها ستور الأمن  ،أن يعز هذه الأمة ،أسأل الله العظيم ربي بحوله وطوله       

وأن يهيئ لنا من أمرنا  ،وأن يوفق كل ذي مسؤولية لما فيه نفع البلاد والعباد ،والعافية
 . .رشدًا

لله رب  والحمد. .وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 العالمين 

 عبد السلام البسيوني 
 3002 /9 /9الدوحة في 

 2131 /7 /23الموافق    
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 أنا وافدة النساء
 -في مجملها  -المرأة العربية       

تدور بين القمع . .امرأة خيبانة
. .الجهل أو الجاهلية  ..والاستدراج

 ..العجز وقلة الفاعلية
ت لأنها ببساطة إما تعيش على عادا

ولا  ،ولا تطبقه ،وتقاليد لا تعرف الإسلام
الوجبات العقلية على أو  (Junk Food)أو تقتات على ال . .تتصوره تصوراً صحيحًا

التي . .أقصد زبالة الأفكار والتصورات. .المستوردة التي هي زبالة اللحوم والطعام
 .الهاوحال غير ح ،ونبتت في بيئة غير بيئتها ،فُصّلت لشخصية غير شخصيتها

. .وقيمها. .ووالله لا ألومها إطلاقاً لو كانت الأفكار المستوردة منسجمة مع نشأتها
 ..وطبيعتها النفسية والحضارية والمعيشية

 !كل غريب عجيب  -أو يستورد لها  -لكنها تستورد 
أن المرأة  -وأنا في تمام عقلي  -أقرر واعيًا . .وقبل أن أسترسل. .وعلى فكرة         

وتحتاج إلى كثير من التطوير . .مة المعاصرة مهضومة مظلومة مغموطة مقموعةالمسل
 . .والتحرير والتنوير

وإيناس  ،ولكن ليس على طريقة غادة السمان ،أعتقد هذا وألقى الله تعالى عليه
 ..ومجلة البلاي بوي ،الدغيدي

الأهوج المصادم  ولا الانفتاح. .فلا القمع والكبت والقهر والتقاليد غير الشرعية مفيدة
 !وكلا طرفي قصد الأمور هباب. .للعقل والشرع والقيم بمفيد

والإجبار على ابن العم أو الرجل الذي في  ،لا يصح أن تعيش تحت مطارق العضْل
 ..ولا التجاهل والنفي ،ولا التسطيح ،ولا التجهيل -فقط  -خيال أبيها 

ثم نقنعها أنها أشيك  ،ها كالبلهاءكما لا يصح أن نلبسها ثياباً واسعة جدًّا تبدو في
وندخل في روعها أنها هكذا  ،ولا أن نجعلها نسير عارية متبذلة. .واحدة في الدنيا

أنت هكذا ما شاء  :ولا أن نخلع عنها ثيابها كلها ونقول لها. .محترمة ومتنورة وتقدمية
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واللي بعد  ،والآخرون ،وقد حققتِ من المكاسب ما عجز عنه الأولون ،الله على الفطرة
 !مليون سنة

ونضيع شبابها تحت دعاوى وعادات ما  ،ونصادر أنوثتها ،ليس منطقيًّا أن نلغي أمومتها
 ..أنزل الله بها من سلطان

وتغير الرجال   ،تذوق الحرام والضنك. .أن نجعلها على حل شعرها كما أنه ليس عقلًا 
 ..أو تنوع علاقاتها كما تنوع وجباتها ،كما تغير جواربها
 ..اولا إسلاميًّ . .اولا عقليًّ . .اولا حضاريًّ . .اهذا ليس إنسانيًّ 

وخصوم الأنوثة . .أو مطب أو ورطة يضع فيها أعداء المرأة المرأة (ةخَيّ )بل هو 
 !الأنوثة

 
لا تكتمل . .يا بنتي وأختي وزوجتي وقريبتي. .وأعتقد جازمًا أن آدميتك يا حواء        

 :هربت من تطرفين ذميمين إلى الوسط الكريم الحميد القويمولن تكون محترمة إلا إذا 
وحافظت على أسباب  ،لن تكتمل ولن تكون محترمة إلا إذا نلت حقوقك في الدنيا

 !العافية والنجاة في الآخرة
 ،وخيروك ،وطوروك. .وأكرموك. .لن تكون آدميتك كاملة أيتها المرأة إلا إذا علموك

 ..ولتبدعي وتعطي ،تكوني أنتوأعطوك الفرصة ل ،واستمعوا لك
وأمًّا  ،وزوجًا بحق ،أنثى بحق -مع هذا  -ولن تكون آدميتك كاملة إلا إذا بقيت 

 ،بحق
 .مسلمة عفيفة طاهرة بحق :وقبل ذلك

 ..والسم في العسل ،وخلي عنك الكلام المزوق
 . .واطرحي كلام من يريدون أن يطرحوك في جهنم الدنيا قبل جهنم الآخرة

وتكوني . .وتعرفي السنة صح. .لأول والأهم عندي أن تقرئي القرآن صحوالمدخل ا
 ..مسلمة السلوك صح

بضمانة الله تبارك وتعالى الذي لا يضيع عمل  ؛فإذا فعلتِ ضمنت لك سعادة الدارين
 .عامل من ذكر أو أنثى
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 ..وإذا جمدت على عاداتك التعيسة وتقاليد أهلك البالية فالله يعينك على ما أنت فيه
والعوازل  ،ومنتجي حبوب منع الحمل ،وإذا اغتررت وانسقت وراء تجار الجسد

ثم قابليني وشوفي فين  ،فأبشري بالضنك في الحياة ،ومافيات الرق الأبيض ،الرجالية
 !هايشرف المستبيحون والمتطاولون والماجنون والمدلسون صناع الأقنعة

شرفه الله . .إنك كيان كريم. .شيء ضخم يا امرأة. .إنك شيء عظيم يا بنت        
 ..كما أكرر كثيًرا ؛وجعله مساوياً لنصف الدين. .تعالى وأعلاه وصانه

 ؟هل تقدرينها حق قدرها ؟هل تستوعبين هذه الجملة        
أنت نصف . .فأنت أكبر وأهم وأعظم. .لا تصدقي أنك نصف الدنيا كما يزعمون

والجهاد والعبادات . .ت نصف الدينأن ؟منتبهة أنت يا كريمة ؟نصف إيش. .الدين
 . .والأخلاق والمعاملات نصفه الآخر

من رزقه الله امرأة صالحة ) :كما ورد في الآثار  ،الصالحين الأخيار. .هذا ليس كلامي
 (!فقد أعانه على شطر دينه

 ؟واضح يا غالية
 ؟وهل وضعك الأدعياء في منزلة أعلى من هذه. .نصفه. .شطر دينه 

لو اتقيت . .لصلاة والصيام والحج والبر ومكارم الأخلاق وأشياء كثيرةإنك تساوين ا
في إطار . .وأتقنت دور الأنثى والمرأة والأم والزوجة. .وأحسنت التبعل لزوجك ،الله

 ..من الفضيلة والاستنارة وتقوى الله
 ؟هل سمعت عن وافدة النساء يا بنتي   

 . .هي زعيمة أول وفد نسائي يعرفه العرب
 . .هدى شعراوي وصفية قرعاوي ونوال جرجاويقبل 

 ؟هل تعرفين قصتها
بمقاييس هذا )لقد قام النساء زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركة جريئة 

فدخلت  ،معبرة عن مطالبهن ،متحدثة بألسنتهن ،واخترن امرأة ممثلة عنهن (العصر
 ،لكن في كمال وحشمة. .نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحدثه بما تريد ويرد

مش زي النسوان . .وعقل ورقة أثارت إعجاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
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واسمعي . .عضلات في ألسنتهن وعقولهن وأبدانهن. .إياهن اللي بعضلات ومجانص
 :معي

وهو بين  -النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت يزيد بن السكن أتت          
 -وأعلم  ،إني وافدة النساء إليك ؛يا رسول اللهبأبي أنت وأمي  :فقالت - أصحابه

أو  ،أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا -نفسي لك الفداء 
 .إلا وهي على مثل رأيي ،لم تسمع

وإنا معشر  ،فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك ،إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء
  .ت مقصوراتالنساء محصورا

 .وحاملات أولادكم ،ومقضى شهواتكم ،واعد بيوتكمق
 ،وعيادة المرضى ،فضلتم علينا بالجمعة والجماعات -معاشر الرجال  -وإنكم 

 .وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله ،والحج بعد الحج ،وشهود الجنائز
وغزلنا لكم  ،الكما حفظنا لكم أمو ومرابطً  اأو معتمرً  اوإن الرجل منكم إذا أخرج حاجًّ 

 . .وربينا لكم أولادكم ،أثوابكم
 ؟فما نشارككم في الأجر يا رسول الله

  :ثم قال ،فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله
  ؟هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه

وأعلمي من  ،انصرفي أيتها المرأة :لتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لهاا 
واتباعها موافقته  ،وطلبها مرضاته ،ل إحداكن لزوجهاخلفك من النساء أن حسن تبَعّ 

 .تعدل ذلك كله
والترغيب  ،رواه البيهقي في شعب الإيمان .افأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارً 

 .والترهيب بسند فيه ضعف

 .الله يسترك في الدارين. .افهميها انت يا بنتي. .ومش هاكمل
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 يا قادر يا فاجر
 ..تعالى الله وجل وعز       
     ! ؟(غلطان)هل ربنا تبارك وتعالى        

هل نحن أعلم منه وأخبر وأعظم      
 ؟إحاطة

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف      
 ؟الخبير

. .أليس هو سبحانه الذي خلقنا    
سوس به وما تو  ،وحاجاتنا ،ويعلم حالنا

وما يغمرنا  ،وما تقوم به حياتنا ،أنفسنا
 ..والفرح أو الهم. .بالسعادة أو الغم

ولير النتائج المفزعة المهولة التي نراها ونحسها . .من لم يعتقد ذلك فليبشر     
 ..ونعيشها

 . .ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا    
 ؟نسمعأكثر مما نعيش ونرى و  ،وغم ،وهم ،وهل هناك ضنك

 !مليون أنثى في العالم العربي وحده لم يتزوجن 20
  ؟قريب من نصف بنات السعودية ؟من أوانس تونس عوانس%  73

 ؟ما هذا.. .وال ؟والخليجيات ؟نصف السوريات  ؟ستة ملايين من المصريات     
  ؟ولماذا في بناتنا فقط       

ما  ؟وسائل تصريف الشهوة ولا ،ألأنهن عفائف طواهر لا يعرفن سبل الفاحشة    
وإسعار  ،وإيقاد الغرائز ،وإلى متى يحتملن في ظل أجواء إلهاب المشاعر ؟ذنبهن

 ؟الشهوات
 ؟ولماذا ؟مليون بنت عربية بدون زواج لسبب ما 20إلى متى يعيش قريب من  

أعظم خطر تتعرض له الأمة واستقرارها وكيانها  -على الإطلاق  -أليس هذا     
 ؟وعفافها
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وجبت علينا  ،فإذا لم نفعل ما أمرنا به واشترطه علينا ؛لله تعالى وضع لنا شرطاً وجزاءا
 . .واستحققنا الجزاء ،العقوبة

 
 ؛إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه] 

 [إلا تفعلوه تكن في الأرض وفساد عريض 
م تفعلوا وإذا ل. .ويسروا له ،والخلق الكريم فلا تردوه ،إن جاءكم ذو الدين     

  ..واجتماعي ،ونفسي ،وخلقي ،وفساد اجتماعي ،فأبشروا بفتن متلاحقة
 ..فاستحققنا العقوبة والجزاء. .ولقد خالفنا الشرط

وملايين الآباء والأمهات . .وملايين البيوت. .مليون بنت 20وهل هناك فتنة أعظم من 
 ؟بسبب عدم زواجهن ولا ينامون الليل ،بناتهم لا تستريح جنوبهم قلقًا على الذين 

 . .من أكبر أسباب البلاء هؤلاء الآباءوالغريب أن يكون 
من عوامل زرع  -الله يهديه  -وما قرّ في عقولهن من التلفزيون  تكون النساءوأن 

في متواليات ستبقى في اضطراد حتى  ،ومضاعفة أعدادها ،والتمكين لها ،العنوسة
 ..يقضي الله أمرًا كان مفعولًا 

 
متى كان المجتمع الإسلامي والعربي يشكو من هذه  :سمحوا لي بسؤالوا     

 ؟الظاهرة
أو دول  ،أو أيام الراشدين ،هل كانت موجودة فاشية زمن النبي صلى الله عليه وسلم

 ؟الإسلام الكبرى
بمثل هذه الشراسة والعنف في غير  (الوباء الاجتماعي)هل حصل أن ظهر هذا      

 ؟عصرنا الكنود هذا
لأن قومها لم  ؛أثناء عدتهابل إن الشريعة كانت تنهى عن خطبة المرأة . .لا أعتقد    

ولا جناح عليكم فيما ) ..وبيت يحتويها ،دون رجل يؤويها ،يكونوا ليتركوها وحيدة
 ولكن  ؛علم الله أنكم ستذكرونهن ،أو أكننتم في أنفسكم ،خطبة النساءمن  عرضتم به

 .532:البقرة (معروفاً تقولوا قولًا إلاّ أن  ا؛لا تواعدوهن سرًّ 
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 !واحنا أحرار. .يا رب لا تتدخل في حياتنا :ببجاحةلكننا في هذا العصر قلنا     
فلا داعي لأوامر  –وأمور آخرتنا كمان  –نحن أعلم منك بأمور دنيانا  :يا رب :قلنا    

هن أعلم لأن ؛تهاوكفاية علينا نوال السعداوي وشلّ  ،رسولك صلى الله عليه وسلم
 ..ومن رسولك -سبحانك  -بالصواب منك 

وفيه انتقاص  ،ظلامي ،مهين ،قلنا يا رب إن حكمك في تشريع التعدد حكم ظالم    
 ..وإهانة لآدميتها ،وافتئات عليها ،لحقوق المرأة

فهي  ،وأن تتحكم في مقاليد الأمور ،قلنا إن حواء هي التي ينبغي أن تقود الدنيا    
والتربية  ،والتشريع والفقه ،والأدب والفن ،ة دفات العلم والتكنولوجياأقدر على إدار 

وعمل  ،وأن على الرجل أن يتقن فن تقشير البصل. .والاقتصاد والسياسة ،والطب
لأن زمنه  ؛وأن يبحث له عن فرصة أخرى ،ووضع الميك أب ،وتغيير البامبر ،العجة

 ..وسلطته باي باي ،ولى
لكننا نقولها غالبا  ،لأننا لا نزال نطمع في عطائك ،واضحةصحيح أننا لم نقلها     

 ..وأحيانا بألسنة وقاحٍ أشحةٍ على الخير. .بلسان الحال
وتقاليده  ،والمجتمع يجهز عليهن بشروطه الجائرة ،الآباء يقتلون بناتهم بشروطهم    

 المتعسفة 
يزين الباطل . .اموييسر الحر  ،فهو يصعّب الحلال. .والتلفاز يقوم بدور إبليس    

. .جميل. .جذاب. .لأنه براق ؛ونحن نقبل ما يقول. .ويسوّئ الجمال ويقبحه ،ويجمله
 !ومزج الحق بالباطل ،يتقن وضع السم في العسل

لماذا لا يجري هذا إلا بين قطاع . .وفي كل الدنيا. .لكن حتى بالعين المجردة       
 ؟أليس هذا عجيبًا ..خاص من المسلمين هم المسلمون السنة وحدهم

 ..الشيعة عندهم المتعة التي لا تحوج امرأة للانتظار    
حتى . .ولا ممنوعات. .لا حدود. .اجرك يا فالنصارى في قضية الشهوة على عين    

  !والشواذ. .نكاح المحارم
 .فهم أساتذة توظيف الجنس في كل غرض شريف أو خبيث. .ما توصيش :واليهود    
 ..والعورة والعرض والشرف شيئًا اسمه العفة –غالبا  – لا تعرفالوثنية والديانات     
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هم الذين تبقى المرأة فيهم عانسًا حتى يتآكل . .لم يبق إذن إلا المسلمون السنة    
 ..وتتسرب أنوثتها ورغبتها وحاجتها ،ويتكلس جسمها ،شبابها
أو  -الإسلاميون باتوا  حتى. .عامته وخاصته ،المشكلة أن المجتمع كله اختُرق      

 -يستنكفون أشياء من شرع الله تعالى في أمر الزواج والأسرة  -على الأقل نساؤهم 
حتى ابتلى الله الأمة بجيوشٍ وملايين  -والتعدد وكثرة الذرية  ،من جهة الزواج المبكر

 . .والمعلقات ،والمخلوعات ،والعوانس ،ينة من المطلقاتلْ مَ مُ 
 ..ال الذين ينشرون الداء في الأمة مصرين على مواقفهم ودعواتهمومع هذا فلا يز     
 !مفيش فايدة. .يا ناس هذه ثمار دعواتكم :ونصرخ فيهم    
  !ولا مجيب. .الله تعالى أوعدكم بالفتنة في الأرض والفساد العريض. .يا عقلاء    
 !وكلام الست نوال صح. .برضه كلام ربنا غلط    
 ..يات غاية في الغرابة والعقم وسوء الفهموصارت عندنا أدب    
 :لأنه. .الرجل الذي يريد أن يتزوج بثانية في مجتمعاتنا العظيمة يا ويله ويا سواد ليله   

عينه زايغة وبتاع  /يزني ولا يتجوزش عليا  /جنازته ولا جوازته  /يا قادر يا فاجر
 إلخ .............. /.ستات

 ؟أهذا معقول         
وأن تغمض  ؟شرط ألا يتزوج غيرها. .ب امرأة لزوجها المنحل نساءً سرّ قول أن تُ أمع   

 !صدقوني ،أعرف حالة كهذه ؟عينيها عن أفعاله مع الخادمة حتى تكسر عينه
الجمل بما )وترك  ،وتصر على الخروج من البيت ،معقول أن تخرب امرأة بيتها بنفسها

 ..أعرف ؟وبحث عنه ،طلب الحلال ،لأن زوجها عفيف (حمل
معقول أن تساعدها أمها وخالتها وعمتها على تخريب بيتها بيدها وأيدي فاعلات     

 ..أعرف وأعرف ؟الخير
 ،أنها يمكن أن تجتهد وتفتش لأبيها وأخيها المرأة العربية المتناقضةالغريب في       

 أما. .عن عروس ثانية بنت حلال -وحتى للغريب  -وصديق زوجها  ،وخالها وعمها
 ..زوجها فهو المجرم الخائن الغادر الفاجر إذا فكر أو لاح ذلك بخاطره
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ولا . .له امرأة تتزوج رجلًا  (ثانية)يمكن أن تكون هي نفسها ب أنها والأغر     
 !من قرن الخروب انهار أهله أشد سوادً  ؟لكن أن يتزوج غيرها. .مشكلة

لمة يحكي لي أنها وأغرب من هذا أن صديقي المتزوج من زوجة أجنبية مس    
تقيم معي حتى تؤنس  ،إيش رأيك تتزوج واحدة ثانية :اشتكت له وحدتها قائلة

 ..وحدتي
 ؟تصوروا. .والله سمعتها بودني أكثر من خمس مرات
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 زكِا عنَنّا. .اللي يبان مِننّا
 !أعوذ بالله من التياسة والهيافة وقلة العقل     
. .انقلاب الحق باطلًا  وأعوذ بالله من     

 !وتخفّي الباطل بثوب الحق
حين يستحلي . .أعوذ بالله من عمى البصيرة    

ويكره رائحة  ،الإنسان رائحة الهباب والزفت
  ..الزهر والعطر

 !في الحرام (يموت)حين ينفر من الحلال و    
  ،أو ينتبه لهوإن كان لا يدرك ذلك  ،الذي يعيشه ابن آدم نوع من العذاب  إن هذا     
أمامهم لحم منتن . .ولقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس في النار    

 . .وآخر طيب نظيف نقي شهي. .حةالرائ (مقرف)
ليأكلوا  ،يتركون هذا الشهي النقي ،وزيادة في العقوبة والنكال ،ولعمى بصائرهم    

 ..وحال أهل النار أجمعين ،موأعوذ بالله من حاله. .النتن العفن الخبيث الوبيل
مستمتعين  ؛تصور قارئي العزيز أن كثيرين باتوا يعيشون هذه الحالة الجهنمية    

  !فرحين
 !والتعري أناقة وشياكة وتظرفاً. .تصور أن كثيرين يعتبرون التستر خيبة وتخلفًا    
. .بالضبطلكن هل تعلم أن هذا هو ما أراده عدوك إبليس  ،لا بأس  ؟عادي :تقول    

 ؟منذ حاول تعرية أبيك وأمك آدم وحواء عليهما السلام في الجنة
 (بدت لهما سوآتهما)حتى ولم يهدأ له بال  ،وعمل بدأب ،لقد نجح هناك    

ومواراة ما  ،لستر ما انكشف (يخصفان عليهما من ورق الجنة)وجعلهما يرتبكان و
 . .لتاريخثم استمر لعنه الله في مهمته الخبيثة عبر ا ،افتضح

وانخلاع من الثياب . .وتطهر. .أن التعري عبادة (الأذكياء)لدرجة أنه أقنع بعض     
 ..التي عُصي الله فيها

 . .وكان هذا في الجاهليات كلها قديمها وحديثها    
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والنساء الحرائر العفائف أن  ،حين أقنع إبليس عليه لعائن الله الرجال العرب الديوك    
 . .وإلى الله زلفى يتقربون ،يظنون أنهم بذلك يتطهرون ،عراة يطوفوا بالكعبة

ما  :وهي تقول للناس. .وكانت السيدة المحترمة الحيية منهم تدور حوله الكعبة    
 :وفي اللي يبان ما تفكروش. .تبصوش

 له ُ هُ          وما بدا منه فلا أُحِ ه أو كل  اليوم يبدو بعضُ 
بعض النساء العاميات اللاتي إذا أرادت إحداهن أن  ولا تزال لذلك بقايا عند     

وأخذت تدعو من  ،أو كشفت صدرها ،عرت رأسها ،تدعو على أحد بالويل والثبور
 ..كأن هذا سيجعل الدعاء مجاباً غير مردود. .أعماق نفسها

  ،ا من بدنها وتدعولتعري شيئً  –إذا أرادت الدعاء  –ومثل ذلك من تختار الظلام     
 !وحلب النجوم ،هذا غير الشبشبة ،وقبول الرجاء ،من شروط إجابة الدعاء كأن ذلك

        ..ولا تندهش. .بل وأكثر من هذا     
. .يمكن أن يكون قربة لله (الزنا)لقد أقنع إبليس لعنه الله تعالى بعض الكائنات أن      
 !نة قانتة تائبة عابدةوأن الزانية مؤم. .طاعة لمولاه فعله مرتكبهيمكن أن ي (البغاء)وأن 
ولا يزال  -وقد قامت على حوافّ بعض المعابد والأديرة منذ الديانة الفرعونية     

حيث  ،بيوت لما يسمى البغاء المقدس -ذلك في بعض الوثنيات والملل المعاصرة 
وقد كتب في ذلك عدد من  !(ضيوف الرب)تهب بعض النساء أجسادهن خدمة ل 

الألوهية في العقائد  :انظر كتابناف. .روبولوجيا دراسات كثيرةعلماء الاجتماع والأنث
 .الشعبية

كالهيبيين والبنكس   –كما أنه لا يخفى أن بعض العقائد الشيطانية والتحررية     
وما يسمونه  ،أقامت تدينها على الاستباحة المطلقة -وملتقيات المراهقين والشواذ 

 ،معتقدين بذلك أنهم يحررون أنفسهم ؛مينتدنيس المقدسات والعياذ بالله رب العال
 ..ويوجهونها نحو الكمال ،ويقدمون للبشرية النور والحرية والتطور ،ويعيشون حياتهم

يدعون إلى  (قديسون)وظهر . .بل إن ديانات وكنائس قامت لتحقيق هذا المعنى    
 2770)يمون مثل القديس س ،ديانات مفتوحة لا تعرف حدًّا للعلاقة بين الرجل والمرأة
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داعيًا إلى ما زعمه النصرانية الحقة " النصرانية الجديدة"الذي ألف كتابه  (2325 –
 (!وبغاء مشروعًا ،باعتباره تجارة مخزية)التي تنادي بوضع حد للزواج 

طائفة شيوعيي الإنجيل أو النصرانية الكمالية )الطائفة الأونيدية كذلك كما ظهرت      
- Perfectionests) تدعو لأن يتحرر الشخص من كل خطيئة تتحقق فيها العودة  التي

          . .الثانية للمسيح عليه السلام
 ؟لكن إزاي    
ويمارس  ،يرفض الزواج بصورته الفطرية الأحادية (جون همفري نويس)كان زعيمها       

ل بحيث تكون كل امرأة في المجتمع الأونيدي لكل رج ؛هو وأتباعه المشاعية الجنسية
 . .تخيلوا !وكل رجل زوج لكل امرأة ،فيه
 !تحت مسمى الكمالية والتدين ،زنا بلا حدود    

لكن حتى في عصرنا هذا صارت  -وعندي الكثير  -ولن أستطرد في ذلك     
حتى  ؛مع إلباس ذلك ثوب الدين. .الموضة هي استطابة الخبيث وأكل اللحم المنتن

في تصريح علني له  -ليكانية في أسكتلنده  يرى إن أسقف إدنبره رئيس الكنيسة الأنج
وأن الرجل ولد ليكون له العديد من  ،أن العلاقة خارج الزواج ليست خطيئة -

 !وأن على الكنيسة أن تدرك أن الإنسان لم يخلق ليكون وفيًّا طول حياته ،العشيقات
. .اريبً ومن الغريب الذي لاحظته خلال القرن القريب الذي عاصرت نصفه تق      

وكيف ينجح في . .كيف يتدرج الباطل في التقنع والتخفي حتى يلبس ثوب الحق
 !بمنتهى النعومة والهدوء وطول البال. .إلباس الحق ثوب الباطل

ولم تجترئ . .لقد كان الناس في بلادي يستنكفون أن تبدو المرأة سافرة برزة       
ممن فتحن . .منيات وبنات الأجانبالتركيات والأر  (الهوانم)على ذلك إلا نخبة من 

وأحدثن ثورة اجتماعية لا يزال دويها . .الصالونات لاستقبال الرجال ومجالستهم
حذو  نبعد أن بدأ بناتنا يقلدنه. .وربما إلى عقود قادمة ،يجلجل في الدنيا حتى الآن

 !الزلة بالزلة
ع على ألسنتهم أن حتى شا . .وآنذاك استقبل المصريون الأمر بالاستنكار والرفض    

  .(.دي وشها مكشوف. .مش كويسة): فلانة
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يشار به إلى المرأة  ،ومع مرور الأيام تحول اللفظ من ظاهره إلى معنىً مجازي     
 (!وشها مكشوف)ليقول الناس عنها إن . .ولا تتردد ،الوقاح الجريئة التي لا تستحي

ليتم . .لا حتى العنق والصدرو  ،ولم يعد كشف الوجه هو القضية ،ثم مرت الأيام    
 . .من خلال الأفلام والتلفزيون بالتخفيف أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. .إقناع كثيرين

 لمعت -بسبب ودون سبب  -الستينيات وكانت الأفلام في الخمسينيات و     
 . .عقولهم ن الشباب ويطرنليجنن ،والميكرو جيب ،والمرأة لابسة البكيني ،الرقاصة

 . .تقل الأمر من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرةثم لين    
وقد  ،ماشيات عاريات البطن والظهر. .ولأرى وأسمع عن بنات في الأرياف     

 ..وقميص قصير جريء الفتحات ،في بنطال ضيق يكشف العورة (تقمطن)
. .اللي يبان مننا :إلى فهم ثوري جديد شعاره اللي وشها مكشوف :ولتنتهي مرحلة    

 !يعنى هاتدخل الجنة لما تتعرى !كا عنناز 
  فانتفضت  ،حين سمعته يقول هذه الكلمةرحمه الله لقد فاجأني أحد أصدقائي     

  :على التليفون
 ؟انت بتقول إيه. .وَلا يا فرسيسي 
 ؟والله البنات بيقولوا كدا :فرد ضاحكًا 
 إنا لله وإنا إليه راجعون :وصرخت ملتاعًا!  
 ؟ويكشفوا عوراتهم ببجاحة. .م يتعرّوايعني مش كفاية انه 
 ؟ويجعلوه شكل من أشكال زكاة البدن. .يعني عايزين يخلوه شرعي كمان 
 هو ما سمعت :فقال! 

في تحويل الأبيض  ،ونجاحه الباهر ،وتأكدت لي مهارة إبليس عليه لعائن الله      
 . .والأسود المهبب إلى ناصع البياض ،أسود

يتهارجون تهارج  (بلابيص)ن يهدأ باله حتى يجعل أهل الأرض وتأكد لي أن الرجيم ل   
 ..الحمر كما قال سيدي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

وتفسد براءتهم حتى يستحبوا المنتن  ،وتأكد لي أن من البشر من تنقلب فطرهم    
 . .الخبيث على الطيب اللذيذ
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 ..ويفضلوا المتعرية على المستورة    
  !ويستبدلوا بالعفيفة المستبيحة     
في  -بذنوبنا  -عُجلت لنا  ،وتأكد لي أننا نعيش في أنواع من العذاب والضنك    

  . .زيادة على ما ينتظر في الآخرة ،الدنيا
 !ونعوذ بالله من النار    
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 !أجوزّك سِيد سِيدُه   
 به  التي يستخدمها ليبر قسمه الذي باء  ،لإبليس عليه لعائن الله مقاصده ووسائله    

أن يرمي بني آدم عليه  -بعزة الله  -
وهو الذي . .السلام في قعر جهنم

 -أخرج أبانا عليه السلام من الجنة 
فكيف به معنا وقد  -دون قسم 
 !؟حلف علينا

ومن وسائله لعنه الله للوفاء *** 
 فهو. .القيام بدور القواد :بقسمه

ويوفق الرؤوس في . .ويغريهم بالفاحشة. .يدور على بني آدم يغويهم بالضلال
بأولاد الزنا والشواذ والمأبونين والسحاقيات  -من المغفلين  -ويستكثر . .الحرام

 !والزنا الجماعي ،المشاعية الجنسيةوأصحاب 
 عجبت لإبليس من تيههِ           من سوء ما أظهر من نيتهْ 

 وصار قوادًا لذريته تاه على آدم في سجدةٍ           
 ،وضباع تتغادر ،وتحويلهم إلى ثيران تتصارع ،ومن وسائله التحريش بين بني آدم*** 

 . .أو سبع فاتك ،كأي وحش عادٍ   ،ونهاشين للحم

ليقاتلوا الدنيا   –من هذه النقطة  –وهو يركب ظهور الأنجلو سكسون بني الأصفر 
 ؛وليستبيحوا الحقوق ،تحت دعوى حفظ الأمن ؛المسكونة أهلويقلقوا أمن  ،كلها

 !تحت دعوى حماية الإنسان ؛ويبيدوا الإنسان ،تحت مسمى حفظ الحقوق
 ،يتشاتمون :فيها إلى أعداءوتحويل من  ،وتخريبها ،ومن وسائله هدم الأسر*** 

 ،فيحرش الرجل بصاحبه !اويلعن بعضهم بعضً  ،ويتربص بعضهم ببعض ،ويتهاجرون
  :والأخ بأخيه ،والابن بأبيه

 !وأحياناً على بكرٍ أخينا                    إذا لم نجد إلا أخانا
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ويوم عيده  ،ومنى قلبه ،فقُرّة عينه :وألذ العداوات عنده ما كان بين رجل وزوجته*** 
 ،والانسجام نفوراً ،لتستحيل المحبة بغضاء ،ا بين زوجين متحابينا ساخنً أن يدق إسفينً 

 ..اوالمودة والرحمة همًّا وغمًّ 
 

 ..ولا أعوانه من الجنة المردة. .ما علينا من إبليس    
         ..الذين يقومون بدور الوكيل أو النائب عنه ،إنما يعنيني هنا أباليس البشر    

شاكرة  ،ويخدمونه سعداء ،يؤدون الأدوار الإبليسية ذاتها ،وبغير طلب (بكل ممنونية)و
 !اولو إبليسيًّا حقيرً  ،إذ يحسون أنهم بذلك ذوو شأن وتأثير ؛طيبة نفوسهم. .قلوبهم

وفي الذين  ،يتفننون في إشاعة الفاحشة والعهر في الذين آمنوا. .فمن البشر قوادون* 
واستباحة  ،يبذلون المال والجهد والوقت في تزيين المنكر. .كفروا  والذين ،نافقوا
 !وتزويق الفحش والدياثة ،الخنا

 ،والأنوف متورمة ،لا يريحهم  أكثر من أن يروا الوجوه متمعرة ،ومنهم نمامون* 
 ،ولا يطربهم صوت ألذ في آذانهم من الصراخ والعويل .والقلوب مشتعلة محمرّة

 . .نكر من القول والزوروالم ،والقذف والفحش
 ،وإظهار المودة واللطف ،يتقنون فن الابتسام في الوجه. .ومنهم غدارون حرباويون* 

 . .والطعن في الظهر ،ويبرعون أشد البراعة في مضغ اللحم البشري
 ،والمبادرين بالمعروف عن نياتهم. .يثنون أهل الخير عن قصودهم. .ومنهم معوِّقون* 

 !ولا هم يدعون للمعروف أهل المعروف ،روففلا هم يعملون المع
والله ما تركته حتى فرقت بينه ) :يتفننون في إجابة إبليسهم النفسي. .ومنهم مفسدون* 

وتطربه أصوات المناقرات  ،وكأنما تعجبه قدرته على إيقاع العداوة والبغضاء (وبين زوجه
اخفي ) :ات التليدةمصحوبة بالكلم ؛ورمي شنط الملابس على العتبات. .والمشاحنات

.. (.روحي على امك /انت طالق طالق طالق /اتسهلي /غوري /انقلعي /في ستين داهية
 .إلخ  هذه المناحة المؤلمة

رغم . .فموضوعي صنف يقوم بالمهمة نفسها. .وما علينا من هذه الأصناف أيضًا       
  ..ويقطع بيده لحمه ورحمه ،نفسه بنفسه (كالبغل المسعور)أنه يؤذي 
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 المجرم العتل الزنيملأن زوجها  ؛الذي تأتيه ابنته باكية ،إنه الأب الأهوج المتخلف  
      :فيصرخ صرخة عنترية مدوية. .أو لم يشتر لها آيس كريم (لم يفسحها)

احنا  ؟ه من غير طبخ لمدة شهرينسيبيلما تإيه فيها و . .والله ما نتي راجعاله. .اقعدي 
 ؟نيبنت م يانت هوّ موش عارف ،هتخدمي جوزناكي ليه علشان

أنا . .وسيبك منه. .ارمي لي عياله :وإنها الأم الحمقاء التي تهتف في تورم مشابه* 
 !أجوزك سيد سيده

وأصرت الأم . .تمادى عنتر في غلوائه. .وإخزاء الشيطان ،وكلما سعى ساع بالصلح
في  ،ين على البابواقف (سيد سيده)ا صفوفاً من ماركة المباركة على أنها تملك صفوفً 
 !التي لا هي هانم ولا موفقة. .انتظار إشارة من الهانم الموفقة
وأن أمها ستزوجها برجل ولا علي ابن  (أبي زيد الهلالي)وتقتنع الزوجة البلهاء أنها بنت 

  .أبي طالب رضي الله عنه
. .ةوالنفخ في سَحْر البنت المسكين. .والتعالى. .ويتمادى الجميع في مظاهر الكبر

 . .و. .ويأبى زوجها أن ينزل عن كرامته وقوامته لأسرة حمقاء
 ..ماوتبقى المحروسة أيِّ . .وينهدم المنزل

 . .تتمنى أن تشم رائحة زوج 
 . .تجن  لأن تلمس جلد رجل
 . .أن تسمع كلمة حب رقيقة

 !أبو زيد الواهم المغرور (تعنترَ )ولما . .وهيهات هيهات لما وعدت الأم
واجتماع . .وفقد الجميع راحة البال. .وتحيرت صبايا. .بذلك صبيةوربما تشرد 

 ..والمودة والرحمة. .الشمل
 ..ولا على الطبيخ المحترق ،أو على الفسح ،على الآيس كريم ملامطبعًا ليس ال       

في  ،بدور إبليس اقوما أن ياختار  اللذين. .إنما الحكاية كامنة في عقلية الأب والأم
 .فريق والوسوسةالتحريش والت
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بأن الحياة الزوجية تقوم على الفضل لا  (المحروسة ابنتها) الأم وبدلا من أن تقُنع 
تهمس في أذن ابنتها  ،وإنكار الذات ،والعطاء والبذل ،والمسامحة لا المشاحة ،العدل

 :بفحيح قبيح
 !ارمي له ولاده في ستميت داهية= 
 !دا ألف واحد يتمنوك= 
 !سيده دا انا أجوزك سيد= 
 !يا مآمنة للمَية في الغربال. .يا مآمنة للرجال= 
 !قصقصي ريشه لا يطير منك= 
 !الرجالة مالهومش أمان= 
 !؟يعني عملوا لنا إيه. .ما حنا جبنا عيال= 
 !ما فيش حد في الزمان دا بينفع حد. .ما حدّش هاينفعك= 

ين المرأة وزوجها والتحريش ب ،ودق الأسافين ،ويستمر مونولوج الفحيح والوسوسة
 ..وينهدم البيت ،وتنحل الروابط ،حتى تتقطع العرى ،المسكين

يأكلها القهر  -التي وقعت ضحية غرور الأب ووسوسة الأم  -وتبقى البنت المسكينة 
 . .والأمومة والحياة الزوجية ،والشوق والحاجة ،والوحدة

   جز الأم أن تزوجها  وتع. (.بنت مين)في إثبات أنها  (عنتر)ويفشل  ،وتمر السنون
ويذهب إلى زعيمه . .ويقهقه إبليس لنجاحه الباهر في تقويض البيت (سيد سيده)

والله ما تركته حتى فرقت بينه وبين . .) :ا بإنجازه الكبير الخطيرا فخورً الرجيم فرحً 
 .[أنت أنت]انت اللي فيهم  :وليربت إبليس الأكبر على رأسه قائلًا  (!زوجه
 . .ا بما جنى على المجتمع كلهفخورً . .الأم (هيافة)الأب وا بحماقة فرحً 

 ؟فهل تدرك بعض الأمهات ذلك
 ؟هل ينتبه بعض الآباء

 ؟هل يصحو مندوبو إبليس الرجيم ووكلاؤه
 !؟أم يصرون على أن يدفع أحبتهم الثمن

 !اللهم احفظ بيوتنا يا كريم! ؟هل نحن منتهون
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 :أحدث النظريات في الحب   
الإمام )بين الناس الله محلّله دا الحب =  

 .(الأعظم فريد الأطرش
مجمع الفقه )دا العشق حرام حرام والله = 

 .(في فرقة الموسيقى العربية
هوّ بعد الحب  /ذنبك بحبك ؟ذنبك إيه

جانيت  قلاوونيةالفقيهة المجتهدة ال)! ؟ذنب
 (!فيغالي الشهيرة بصباح

طبعا )حبّني أدّ ما تئدر يا حبيب الألب = 
 (.الألب جبالوليس حبيب  ،بيب القلبح

 (.الجمعية العربية لدعاة الانتحار)! ؟اللي ما بيعشق وبيسهر لَشُو حياتُو= 
 !روحو لي يا هوووه -أنا ما فيي   - مش قادرة أصبر مش قادرة = 

على  -وتتوالى الفتاوى والصرخات والتحذيرات بأن الآدمي الذي لن يحبّ 
 ،وأشدّ سوادًا من قرن الخرّوب ،"أنيل من النيلة"حياته  ستكون -طريقة رشدي أباظة 
والأنهار  ،والأرض ستكف عن الدوران ،الحب لن تطلع هذا  وبأن الشمس بدون

والسنن الكونية  ،والورد سيصبغ لونه بالأسود الغطيس ،ستقيم إضراباً عامًّا عن الجريان
  .ل تعدّ النجومولا تقضي اللي ،ستتخلف بسبب كون حضرتك لا تحب -كلها   -

 
من ابن العم قيس بن الملوّح  ابل إنه أقدم كثيرً  ،وهذا المرض ليس جديدًا

 ،وكثيّر وعزّة ،أقدم من أيام جميل وعروة -بالطبع  -وهو  ،بن ذريحاقيس  هوسميّ 
بل أقدم من اختراع الإغريق والرومان لآلهتهم التافهة  ،وعزيزة  ويونس ،وروميو وجوليت

 .وأم شوشة ،وعشتار ،وفينوس ،وسايك ،حب كالسيد كيوبدالمتخصصة في ال
غير المحبين " الخام"وهذا العمق التاريخي هو الذي دفع الشاعر إلى أن يصف الناس 

 :وأصوات غير جميلة ،بآذان طويلة -أجلك الله  -بأنهم 
 رُ  .....فأنت. .بنًاتقم فاعتلف         إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى 
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بل تعدت  ،لم تتوقف على هتاف الشعراء والمحبين –قارئي الكريم  – المسألة
 :ذلك كله لتشمل كل مظاهر الحياة التي نعيشها

على  :منثورة في كل مكان ،والوجوه العاشقة ،والعيون ،ورموز الحب ،فالقلوب 
 ،واللواصق ،والأقلام الرصاص والجافة ،وحقائبهم المدرسية ،وأساتيك الأطفال ،الثياب

 ،والملصقات ،وإعلانات الجرائد ،وإكسسوارات النّساء ،جلّاد الكراساتو 
ودوامات لانهائية من الأغاني والأفلام وأشرطة الكاسيت . .والإعلانات ،والمسلسلات

 !؟تّ وأنى تلفَ  ،وأنّى سرت ،والفيديو
نشوء الحب  "ومبتكرًا لنظرية  ،وهذه الدوامات جعلتني أكون مبدعًا عظيمًا

 . .ولا أكثر إبداعًا ،فليس الدكتور داروين خيرًا مني " وارتقاؤه
فقط  -يموت فيه الحبيب إلى رحمة الله  ،وخلاصة نظريتي أن الحبّ بدأ عذريًّا

 -وسبب موته  ،لأن موجة هواء من التي نسّمت على دار الحبيب مرت على وجهه -
حتى لا تشم  ،النومومنعوا عنها  ،أن أهل الحبيبة حجبوها عن الهواء -إلى رحمة الله 

وحتى لا تراه في المنام وهمًا يكحل عيني  ،أنف صاحب التعاسة العاشق ىهواءً مرّ عل
  :بصيرتها

 بلّغيها السلاما يا ريحُ  :قلت حجبوها عن الرياح لأني 
 لو رضوا بالحجاب هان ولكن منعوها لشقوتي أن تناما

يواعد الحبيب  -وبشكل مفاجئ  -ثم انتقل الحب إلى مستوى أكثر تقدمًا 
ا إلى الكورنيش على طريقة شكري سرحان وزهرة مرجليه" يخطفان"و ،فتاته من النافذة

 ،بصبر نافذ -فتصرخ الولهانة فيه  ،لكنهما يجدان هذه الخطوات بطيئة ورجعية ،العلا
 !مش قادرة أصبر مش قادرة ،أنا ما فيي :كرم  ةوعلى طريقة الجوهرة المصونة نجو 

 ،"حاجة صفرا"قبل الأخيرة أن توافيه في شقته ليشربا معًا وتكون الخطوة  
لتأتي قمة .( .بوسة ونغمّض ويلّلا)ا ارتباطاً آخر هلأن عند ؛فتصرخ هي فيه مستعجلة

 ،في حفلات الجنس الجماعيثم  ،و كليب وعلى الشواطئ العاريةيالتطور بأغاني الفيد
      وينسى الناس كلمات  ،لزواجوتموت مؤسسة ا ،ويعود الناس إلى المشاعية الجنسية

والجنة  ،وخوف الله ،والعورة العرض والشرف :اسمها ،سادت ثم بادت" عظيمة"
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التعرية وكشف "قد انتصر نهائيًّا في معركة  -عليه لعائن الله  -ويكون إبليس . .والنار
ف لثم ح -عليهما السلام  -حين عرّي سوأتي أبوينا  ،التي بدأها في الجنة" العورات

فهو يريد  ،الذين نسوا ما حصل للوالدين الكريمين ،أن يكرر الأمر مع أبناء آدم وبناته
  .أن يعري الكرة الأرضية بكاملها من الملابس ومن الحياء والرجولة والمروءة

سيكون هناك دين  -حقيقة أو مجازاً  - فهل إذا سارت المرأة والرجل عريانين
 !؟عيش الناس لهأو خلق أو نسب أو قيمة أو شيء ي

 ،حيوان الغاب -كثيرًا   -بل أعتقد أننا سنشبه  -وبعض الظن يقين  -لا  ظنأ
 ..ودون قيمة ،ودون معنًى ،ووحوشه التي تأكل وتشرب وتتناسل وتموت دون هدف

في حين أن ابن  -تقريبًا  -لكن الفرق بيننا وبينها أن الوحوش لن تحاسب  
 .ة والقبةحبوال ،آدم سيحاسب على النقير والقمطير

كما يقول عمنا العظيم العلامة   -لكنه أكيد المفعول  ،إن السم متدرج وخفيف وبطيء
حتى لو أن  ؛حذو القذة بالقذة] :والنهاية هي نفس سنن من كان قبلنا -محمد قطب 

 !كما ورد في سنن الترمذي  [لكان فيكم من يفعل ذلك ،منهم من أتى أمه علانية
وصارت  ،sex تساوي تمامًا كلمة loveكلمة الحب في لغتهم   صارت" من كان قبلنا"و

 !هيا بنا نَ زْنِ  :أو ،يلّلا نهوبص :تساوي تمامًا make loveجملة 
 

والفساد  ،إن أكبر ما يسقط الحضارات بالضربة القاضية هو انكشاف العورات         
 -الغيرة عليه ب -حمي ت ،بلا عرض ولا مروءة ولا شرف الأخلاقي الذي يصنع أجيالًا 

من  -بل إن هذا الصنف مستعد لأن يبيع كل شيء . .أوطانها أو أهلها أو دينها
 ،إلى الأوطان ،إلى قطع الغيار البشرية ،إلى العوازل الرجالية ،الزجاجات المعبأة بالوهم

 ![عايشين لليّل والحب وبس]المهم أن نكون  ،والجغرافيا ،والتاريخ
 

ألم يعد في الناس خير من وجهة نظرك  :مندهش لقد سئلت من شخصو         
 !؟المتشائمة هذه
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 فأما من أهل المواضعات الأهوائية فلن يأتي خير ما :جوابي لسائلي المغاضب قاطعو 
 ..داموا على ذلك

ولا أعباء  ،ليف فيهالا تك ،يريدون إسلامًا خفيفًا ظريفًا نوأما من جهة المسلمين الذي
 ..أيضًا. .مترتبة عليه فلا

المتحديات إغراءات الموضة  ،وأما من جهة النساء الفضليات القابضات على  الجمر
 ،الساترات لأنفسهن وأزواجهن ،والإكسسوارات وأدوات المكياج خارج المنزل

خصوصًا إذا تخلصن هن  ،والبريق الزائف ،ن المظاهر الكاذبةالنائيات بأنفسهن ع
 .بلى وبلى وبلى.. .ف. .وكوالرجال من نقائص قلة العلم واندفاع السل

 :حين قال -وهو الصادق أبدًا  -وصدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى  ،لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم ،لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق] 

 .[يأتي أمر الله وهم على ذلك
ويفكرون في  ،شمةيعرفون الحياء والح ،وسيبقى دائمًا أناس في أمة الخير         

والجنة التي  ،دائمة عن السبل الموصلة لرضا رب العالمين ويسألون بصورة ،التستر
ولا يفكّر فيها  ،لا تكاد تذكرللحب  وقد امتلأت قلوبهم بمعانٍ  ،أعدت للمتقين
وحب العمل لهذا  ،وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ،حب الله تعالى :جمهور التائهين

وحب الجمال الحرّ  ،وحب الزوجات الصالحات ،وحب الأبناء ،دينوحب الوال ،الدين
وحب الناس جميعًا في الله تعالى  ،وحب الإبداع والعطاء ،وحب المعاني النبيلة ،الطليق

 . .لا في غيره
ف  لا  "أن  ا م  ا في  ي":-وتهال ك ف  ي ش  بق  -أم ا الح  ب ال  ذي يجع  ل الم رأة تص  رخ         

 ،"أنط  اع"لأن  ه س  يحول الرج  ال إل  ى مجموع  ة  ؛الأرضل  ه ف  ي  ولا مكّ  ن ،أكث  ر الله من  ه
 .ثم إلى جهنم وبئس المصير. .وساعات لذّة ،والنساء إلى مجموعة آهات شوق
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 المقامة الحَلنْجِيةّ   
 :تطوريةية الالفيمينوالآراء  ،في التصريحات التقدمية

  :وفقه الله قال المتزمت بن الرّجعي         
وهي  ،لطفية الحلنْجية ،رريةحدثتنا الأديبة التح

ذات  ،خطيرة  ومفكرة جِد   ،عانسٌ مستنيرة
وعقلٍ غيرِ سليمٍ  ،جسد مستقيمٍ وسلوكٍ أعوج

  :وفَهمٍ أعرج
عن  لي  ،وطربٍ وابتهاج ،بعد جلسة أنُسٍ ومزاج

وأُخرجَ من  ،وأبُدع وأُطوّر ،أن أجتهد وأنُظرّ
 ..بها من بلاد برّة وكل فكرة برُمِجْتُ  ،خلاصة عبقريتي أندر درةّ

وعبارات  ،من أفكار مستنيرة ،ونهضت لأستفرغ كل ما في صدري ،فشحذت فكري
وأُخرج حواء من الظلمات إلى  ،وتحرير النسوان ،أطالب فيها بتنوير الأذهان ،خطيرة

والفكر قد نما  ،لأنه رغم أن الزمان تغير ؛إلى مستوىً لم تَ رْقَ لمثله عبر الدهور ؛النور
 .إلى لبس النقاباستجرّهن وربما  ،فلا يزال فينا من يدعو إلى الحجاب ،وتطور

هل لإخواني أمما يجلب لي و  ،ولا يزال بعض المتزمتين يتحدث عن العِرض والشرف
وصار منهن  ،واستقلّ صَنْفَ النساء ،فقد تحرر جنس حواء ؛التنوير الهم  والقرف

لتخرج المرأة من قيود  ،ت مواتيةكما أن الفرصة قد بات  .وكاتبات شهيرات ،وزيرات
وتلبي  ،وتستمتع بشبابها ،وتراقص برغبتها من تشاء ،فتسهر كما تشاء ،التقاليد البالية

  .رغباتها وشهواتها
وأنه ضد  ،يفتي  بأن هذا حرام ،من الرجعيين الظلاميين ،ويغيظني أن بعض المتزمتين

 :دين الإسلام
 بغلًا يحب القنزحة قبحه.. أخزاه ربي

 أو لحيةً كالممسحة من كل مُعْفٍ شاربا
 لم يتصف باللحلحة من كل قفلٍ جامدٍ 
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 للبَ رْتهات المفرحة من كل قالٍ للهوى
 ،يطالب بكبت النزوات ،وللحرية مخاصمٌ معاند ،فهذا الصنف من البشر جامد

                    :ومحاربة الرغبات
 قلو الغنى والسحسحةي يدعو الجمود طهارةً 

 من فتاة جامحة أسى على كل انطلاقٍ ي
 منها الرغائبُ فائحة يبكي إذا سارت ضحىً 

ويستغفر  ،فتراه يبسمل ويحوقل ،ويظهر جليًّا على جوارحه ،ويبدو ضيقه على ملامحه
لا يأنس لمرأى و  ،ويغض البصر ويُسبِلُ الأجفان ،ويستعيذ بالله من الشيطان ،ويهلل

وقد جعل شعاره نقدَ   ،النشوانالمبسوط لليل خطور يخطرن في جوف ا ،الغيد الحِسان
غضةِ الصبا  ،صبيةشابة ويتصدى لكل  ،وتسهر مع شلتها ،كل فتاة تمشي على راحتها

  :طريةبضةٍ 
 في صرمحة.. في خفةٍ  عرضت بِدِلٍّ قدّها
 طرفَ البلوزةِ فاتحة أو أصبحت لدلالها

  :فهويبدو قر  ،ويحمر أنفه ،ويزيد أنينه ،ويتغضن جبينه
 أعضاءها المترنحة إن هزهزت رقاصةٌ 

 والأغاني الصادحة بين المراقص والملاهي 
 ،فيها تتحرر النفوس ،وصالات الديسكوهات ،ولا يدري الأحمق أن هذه المنتديات

  :وينطلق الكبت المحبوس
 بين النفوس الجامحة وسطَ الشباب بطيشهم
 ومَزّة مستملحة ومع المدامةِ والكؤوس

 فرصًا هنالك سانحة لذين تحرروايجد ا
لا إلى الحبس  ،تحتاج إلى المرونة ،أن البنت المسكينة -المتخلف  - علمولا ي

  :وتظهر مواهبها وملكاتها ،حتى تتفجر طاقاتها ؛والخشونة
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 للفرفشا والدردحة سيبوا الفتاة وشأنها 
 تعطي نتائجَ مُفرحة وثقوا جميعا أنها 
 ا بدا من رحرحةمهم هي حرةٌ بسلوكها 

 ولا الهدومِ الكالحة  لا تطلبوا لبس الحجاب 
 عن العيال الفالحة لا تطلبوا فصل البنات 
 لو للمجاري كاسحة ولسوف تثبت نفسها 
 لو للصنادل ماسحة ولسوف تلقُط رزقها 

وأن رياحه  ،أن الدين صار موضة بالية ،والرجعي الانهزامي ،ذلك الظلاميم يدرك أَوَل
وفزن في الكثير من  ،أحرزن أحسن انتصارات ،الستاتأولئك وأن  ،ت غير مواتيةبات

  :وراقصات موهوبات ،وبرزت منهن مناضلات وفنانات مبدعات ،الجولات
 وخفيفةٌ وملحلحة إن الفتاة أروبة

 شوفوا مادونا الشالحة شوفوا فالنتينا وكوري
 المائساتِ بدردحة شوفوا البناتِ الرائعاتِ 

 الصابحة والجسوم والعياقةَ  الشياكةَ  شوفوا
 منها الأنوثةُ لائحة فيها التدللُ والصبا

 بالمواهب طافحة فيها المهارةُ والشطارةُ 
 ،أننا سنفعل ما نراه مناسبًا ،والمتخلفين المتشددين ،فإننا نعلن لكل المتزمتين ؛لهذا

 ،أو التعاليم النبوية ،لقرآنيةحتى ولو كان الضوابطَ ا ،ولن نرضى علينا رقيبًا أو محاسبًا
  :وينبغي أن نستمتع قبل أن يتبخر العمر ،فإن العصر غير العصر

 إلى زمان المطرحة أنعود للخلف القرونَ 
 أو النسا والفاتحة أنعود نقرا النازعاتِ 
 وقد خَبَرنا البحبحة أنعود للسجن الكريهِ 
 للنجوم السابحة إنا وصلنا بالفقاقةِ 

 أو اهتزاز المسبحة البخورلا بالتدين و 
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 م ولا شيوخ الأضرحة لا بالصلاة ولا الصيا
وعلى التخلف  ،فهي أفكارٌ بائدة ،والاحتجاب والاحتشام ،فأما الحلال والحرام

  :وفكرٍ قد قضى ،كما أنها لزمانٍ قد مضى  ،شاهدة
 بالتخلف راشحة فدعوا قيودًا  بالياتٍ 
 ةلا تساوي قولح ودعوا عقائدَ بائساتٍ 

 هذي ظروفٌ سانحة هذا أوانُ تحررٍ 
 ولو خسرت المصلحة أأطأطئ الرأس العزيز

 ولو فؤادي طوّحه ضيأأذل للزوج البغ
وسبيل  ،رغم أنه قيد إذلال ،الزوج فليس الأمر فقط أمرق ،وقد بلغ الغيظ منا الأوج

  :كل الرجال  ،نَكال فليسقط الرجال
 ةمثل الحمير الرامح إن الرجالَ جميعَهُم

 وكالكلاب النابحة بل كالضباع الناهشاتِ 
 وكالبغال الضابحة تِ  بل كالأفاعي الكامنا

وقد آن لكل  ،ولنا في الأوروبيات أُسوة ،ولتنطلق أعاصير الشهوة ،ولْتَحْيَ نون النسوة
ولا  ،وأفكارٍ تهُلك وتُردي ،فدعونا من نصائح لا تجدي ،أن تفعل ما تشاء ،حواء

وطرق  ،فحبوب المنع موفورة ؛ولا تبالوا باختلاط الأنساب ،تخافوا على الشباب
وبعهد الانطلاق  ،ومرحبًا بدعوات التنوير ،التخلص من الأجنة معروفة مشهورة

    . .والتحرير
 .. .وسلّم لي

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 



 32 

 

 :التعبيرات العامية
 التعالي والتطاول على عباد الله :حةنز الق /معناها نوع :صَنف /د به خصوص أوروباتعبير يرا :بلاد برة 
 المهارة والقدرة على التصرف :اللحلحة /يطلق على الشخص الجامد غير المنطلق :قِفل! 
  ٍها بارتي وتعني الحفلةدكلمة إنجليزية مفر   :البارتهِات /كاره  :فصيحة معناها :قال.. 
 يسرن بدلال :فصيحة معناها :يخطرن /المال الوفرة وزيادة :السحسحة. 
 تعبير عامي يكنى به عن الفتاة المتفلتة غير المقيدة بقيود أخلاقية أو عائلية :تمشي على راحتها. 
  ٍّالتفلت وعدم الانضباط :الصرمحة /ومرقعةأي بدلال  :بِدل.. 
 كلمة فرنسية تعني الثوب الذي يغطي النصف السفلي من المرأة  :البلوزة.. 
 جلسات اللهو المحرم :الفرفشا /دعوا :سيبوا .. 
 بعيدً عن القيود الشرعية التصرف بحرية  :رحرحة.. 
 تعبير يراد به تنظيف المجاري من قاذوراتها :كاسحة  /أي الماهرة الموفقة :الفالحة /الملابس :الهدوم.. 
 انظروا :شوفوا /خالعة ثيابهاال :الشالحة /شديدة المهارة واليقظة :أروبة.. 
 كلمة أوروبية الأصل تعني حُسن المنظر وجمال الثياب وكذا العياقة  :الشياكة.. 
 الجسم الشاب في عنفوانه :ويراد بها هنا ،الطازجة الطرية :الصابحة.. 
 آلة بدائية تستخدم في الخَبز :المطرحة /المهارة :الشطارة.. 
 الانطلاق وعدم التقيد :البحبحة.. 
 دائمًا ما يخلط الكذابون بين الدين  :اهتزاز المسبحة وشيوخ الأضرحة /لاليقظة وذكاء العق :الفقاقة

 ..وبين الحق والباطل ،والخرافة
 تتراص عليه حبات الذرة ليتكون ما يسميه العامة كوز الذرة ،هي جسم خشبي في تركيبه :القولحة.. 
 والضُباح صوت البغل ،فصيحة :الضابحة.  
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 ةأحلى العيون عين زبيد    
من  -أيها المبارك  -اعتبرها        

اعتبرها لمحة ذكاءٍ  ،لحظات الإلهام
اعتبرها إشراقة روحية  أو  ،وقاّد

عباده  ننفحها الله الكريم عبدًا م
فكأنه استطاع أن يلمح  ،الصالحين

من بين الغيوب فرصةً لا ينبغي أن 
كَلْبش "و ،فأحسن انتهازها ،تضيّع

وكان فيها خيره في الدنيا  ،سعادته وكانت فيها ،ان فيها ذكرهفك ،"عليها بيديه وأسنانه
  .والآخرة
عن العيون  -قارئي العزيز  -لن أكلمك الجميلة وفي حديثي عن العيون      

ولا التي  "في طرفها حول"التي العيون ولن أتغزل في  "العُمْش"ولا العيون  ،النجل
ولا العيون  (زراق رباّني)يون الزرق ولن أهيم بك في أودية الع ،"موقها عَوَر"في 

 .لأن الزرقة فيها زرقة العدسة اللاصقة (أونطة) الزرق 
 :فالعيون التي أتحدث عنها من الماركة التي قال فيها إيليا أبو ماضي

 تروي الغليل كأنما هي زمزمُ           وعيون ماءٍ دافقاتٌ في الثرى 
بتاع )ليوم ليست زبيدة ثروت التي أتغزل فيها ا "الست زبيدة  "كما أن 

فليس هذا الصنف على  (وزّ  بتاع هزّ يا)ولا هي الأسطى زبيدة العالمة  (السيما
   ..وشرعا ولا عاطفة لا عقلًا  ،البال

اللواتي قبضن على  ،وإنما يدور حديثي حول واحدة من أولاء الموفّقات  
 وأرجو أن ،والجغرافيافدخلن بذلك التاريخ  ،البركة والخير في لحظة عناية إلهية

  .اللهم آمين. .تكون قد دخلت الجنة أيضا
 :وتبدأ الحكاية في لحظة من لحظات التوفيق النادرة التي

 -آسية بنت مزاحم في وجه الصبي الرضيع  (الكاملة)من خلال مثلها لمحت ** 
ربما كان  ،شيئا غير عادي -من النيل الهائج  ،زوجها المتجبر الذي التقطه جندُ 
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أو وحيا  ،أو بسمة ذات دلالة لامرأة عقيم تشتهي الولد ،نوراً كسا الله به ملامحه
داخليا جعلها تحس أن هذه الملامح البريئة التي أنجاها الله من مجازر فرعون هي 

 ،آمرةً إياهم ،فارتمت على الصغير تحميه من غلظة جند فرعون ،لولد غير عادي
 (تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا لا) :بكلامٍ هو مزيج من الأمر والرجاء

كان له عند الله تعالى وعند عباد الله   ،فحمت بحنانها نبيا من أولي العزم من الرسل
لإنقاذها من النار  لًا بيفيكون س ،ثم لتوحّد الله تعالى على يديه -وأية منزلة  -منزلة 

 ،للذين آمنوا لله مثلًا حتى ضربها ا ؛كما أنقذته من الذبح في الدنيا ،في الآخرة
 ..وجعلها من سيدات نساء العالمين

عليهم )ومن خلال مثلها فطنت ابنة النبي شعيب إلى الفتى موسى بن عمران ** 
 -الأنذال  -فلمحت شيئا مختلفا عما كانت تلمح في رجال قومها  (السلام

 ،ع القدرةوالاتضاع م ،والاستعلاء بالرجولة ،وعفة الثياب ،لمحت فيه عزة الشباب
يا )        :ا جعلها تذهب إلى أبيها تلمّح له أن يخطب الشاب لهاوشيئا آخر مبهمً 

     ثم تكتشف الفتاة أنها  (إن خير من استأجرت القوي الأمين ؛أبت استأجره
برجل من أهم خمسة رجال عرفهم التاريخ  -ت في لحظة بركة ناقتر و  (نشّنت صح)

وأنها عند رجل محبوب في السماء قبل  -رسل هم أولو العزم من ال -البشري 
 .(.وألقيت عليك محبة مني) :الأرض

فلا بدع أن تقول إنها أحسنت القبض بيديها على لحظة من لحظات الإلهام 
ولتسج ل  ؛وجعلت سيرتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ،ا التاريختهالتي أدخل ،المباركة

 .عليها رضوان الله وبركاته. .ذكيةفي التنزيل أنموذجا للعفيفة الحيية ال
إلى خصائص  -ومن خلال مثلها انتبهت أم نا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ** 

من خلال  (صلى الله عليه وسلم)غير عادية كان يتمتع بها الفتى محمد بن عبد الله 
أن   -بحسّها الفطري  -فأدركت  ،بعض الإرهاصات التي نقلها إليها غلامها ميسرة

 ! ؟وأي شأنٍ  ،لفتى شأنال
والإنسانة الباحثة عن الكمال  ،والتاجرة الماهرة ،فاندفعت بعقلية الأنثى اللماحة

 .والتفرّد
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على  -كما فعلت ابنة شعيب عليهم السلام   -اندفعت تخطب لنفسها الفتى  
 ..وأنوثتها ورجولته ،وسنّها وسنه ،وقوتها وضعفه ،غناها وفقره

تبينت المباركة أنها صارت تحت أعظم إنسان خلقه الله  فلما تم لها ما أرادت 
م يكن لف. .لم تؤت لغيره قبله ولا بعده،وكرّمه بمحامد في الدنيا والآخرة ،تعالى

ليتفرغ  ،وأن تعطيه مالها وجاهها ووقتها وأبناءها ،عجيبا منها أن تنسى كل شيء إلاهّ
صلى الله  -لوفي العظيم وليظل ا ،ولتكسب بدورها أعظم قلب في الدنيا ،للتحنث

 ،بعد أن أقرأها سلام ربها عليها ،شاكرًا لها حتى يلقى الله تعالى -عليه وسلم 
 .لا صخب فيه ولا نصب ،وبشّرها ببيت في الجنة من قصبٍ 

وبعد موقف خديجة رضي الله عنها بمائتي عام واثنين  -ومن خلال مثلها ** 
هي  -ة مسلمة ذكية وقوية وغنية تفكر امرأ - ه 491 أي سنة -وثلاثين عاما 

 ،تفكر في عمل ينفعها في الآخرة -زبيدة زوج أمير المؤمنين الرشيد رحمهما الله 
الآن مضى  -ويكسبها الدعاء والثناء قرونا وقرونا  ،الحمد لها في الدنيا يويبق

  :وظلت تقول -عليها اثنا عشر قرنا وربع القرن 
  (!؟تعملي إيه يا بت. .يدةيا بت زب. .يا زبيدة . .يا زبيدة)

فأدركت أن أحب البلاد إلى الله تعالى  ،ثم أشرقت فجأة في نفسها إشراقة توفيق
وأن  ،وأن أهم الأوقات في مكة هو موسم الحج (هذا البلد الأمين)هي مكة 

الحاجة هنالك لا تمس إلى شيء قدر ما تمس للماء والسقاية للبشر والدواب 
 ،في تلك البيئة الماحلة القاحلة (استرليني هشرة جنيحيث كوز الماء يساوي ع)

 ،واستدعت خازن بيت المال -والله حسيبها  -وحررت النية  ،فاحتسبت الأجر
من )ويأخذ معه تحويشة العمر  (المتلتلة)وأمرته أن يفرغ زكائب الذهب والفضة 

كانت التي   (والأساور والدمالج ،شوية الغوايش والبروشات) مع  (تحت البلاطة
 ..بها بين المترفات (تمظهرت)

حلوة  وفجّر فيها عين ماء ،فاذهب إلى أم القرى ،هذا فكاكي من النار :وقالت له
. .وهاحلّي لك بقك). .وانقل ماءها إلى المشاعر ،سائغة دائمة ثجاجة لا تغيض

وأخذ  (على حسّ زبيدة)لعله أن يغفر له  ،ولم يضع الرجل الفرصة (مش هانساك
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فوفقه الله تعالى في  ،وقال بسم الله. .ندسين والبنائين ومستنبطي الماءمعه المه
تبتدئ من قريب من . .طويلة العمر ،ثرة العطاء ،تفجير عين ماء شديدة الحلاوة

 ..الطائف إلى مكة حرسها الله تعالى
 ،في السبعينيات تنقل ماءها داخل الحرم المكي هالميا (تناكر)يت أر ولقد         

أثر الهندسة الزبيدية في عرفات ممتدة في حضن الجبال  -وإلى اليوم  -ت ثم رأي
على  ،التي تحزم الطريق من مكة إلى عرفات من أوله إلى منتهاه على يسار الداخل

 ؛لتوفّر الماء لضيوف الرحمن ؛هيئة سور هو في الواقع قناة ماء تمتد بطول الموقف
عالى الذي ألهم زبيدة المباركة أن تدخل ولشكر الله ت ،ليتفرغوا للابتهال والتضرع
 .التاريخ نحو ثلاثة عشر قرنا

 !؟حتى عين الجمل. .أرأيتم لماذا قلت إن عينها أحلى من كل العيون** 
 :لمستثمرين الهوامير أقوللو  ،وللتجار الكبار         

في زمن ذبح الإسلام من  ،ألا يفكر بعضكم في أعمال مشابهة لخدمة الإسلام=  
 !؟وريد إلى الوريدال

ونحاول  ،لماذا لا نفكر بعقلية زبيدة وخديجة وابنة شعيب وآسية رضي الله عنهم= 
 ؟أن نكسب رضاء الناس ورب الناس عز وجل

ل يفكر بعض أغنيائنا في إطلاق قناة فضائية دعوية لمناقشة القنوات التي ه= 
 !؟دنيا كلهاستطلقها الفاتيكان لتغطي بها الكرة الأرضية بقصد تنصير ال

لا تتجه إلا لخدمة قنوات وبرامج تروج لأمجاد سنية  (فلوس المسلمين)أم إن 
وأفانين  ،وتنفخ في بطولات عصابة الواد النص ،شخلع وعديلة ما يحكمش

وأم  ،وشحاتة الأقرع ،والتجليات الفكرية لأبي دنوّن ،وتجار البلابيع ،الشمامين
 !؟رجل مسلوخة

 ..وعلى كل الصالحات ،موفقةرحمة الله على زبيدة ال
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                               أنا زييّ زيكّ
ماني مقولة ألقاها الإعلام الرجيم في أ   

 ها إحداهن     لترجِّع. .نساء القرن العشرين
الذي لا يقبل أن  -لزوجها  (بالفم المليان)

فتدب  - (زيها زيه بالظبط)تكون 
ينتهي و  ،وتدوم المناقرات ،الخلافات

تعيسٍ ، لا سكينة  (تعايش)الحال إما إلى 
 (فراق)أو إلى . .أو رحمة ،ولا مودة ،فيه

والنظامُ  ،قاطع باتّ يدفع ثمنه الأبناء
الاجتماعي الذي يصر على تلقين البنات 

 (.زيها زيه بالظبط)أن إحداهن 
وج كأنثى وز   -وهي عبارة شجع عليها أن إحداهن تخلت عن دورها الفطري         

لتمارس دوراً آخر أضلها به من لا يريدون  -وأم وملكة متوجة في مملكة اسمها البيت 
  !ولا لعلاقتها برجلها المودة والرحمة ،ولا لبيتها السكينة ،لها الخير

 
وأناقش مدى  ،عن التهويش والقعقعة اللفظية أطرح بعض الافتراضات اوبعيدً         

 ..بة عليها إذا هي تحققتوالنتيجة المترت. .إمكان تحققها
 ؟(بالظبط) أو للمرأة أن تكون رجلًا  ،هل يمكن للرجل أن يكون امرأة
وقلب زيّ  ،وصوت خشن ،وعضلات ،وهي بمجانص ،هل يمكن أن تكون المرأة امرأة

 ...الحجر
أو فحل  ،ويتوحم على خرطة جبنة ،ويحيض وينفس ،هل يمكن للرجل أن يحبل ويلد

 ؟بصل
 ،وتقاسيم مورفولوجية. .وجسم أطلس. .يكون له صدر ناهد هل يمكن للرجل أن

 :تجعله يندرج تحت وصف صاحب المقامات للجميلة زينب
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 بحدٍّ يَحُد   ،تاعسٌ  ،وطَرفٌ              ناعسٌ  ،وظَرفٌ  ،جيدُها :جُندُها
أو يبكي  ،هل من المعتاد في الرجل أن يفزع في نصف الليل ليضم ابنه في حضنه

 !؟ارتفعت حرارته شرطتين -بسلامته  -لأن  ضناه  ؛ن ساعةوعشريا أربعً 
 ،وألوان الخدود ،وأحمر الشفاه ،أن يحب ظلال الجفون (الطبيعي)هل يمكن للرجل 

 ؟وعالي الكعوب من الأحذية ،والأقمشة النسائية الزاهية ،والإكسسوارات المفرطة
 ،وأيد خشنة ،رتيضبصوت غليظ مثل صوت ح (تتمتع)وهل ترضى المرأة الطبيعية أن 

 ؟وعدم مبالاة بالجسم كما نملك ،وكعوب متشققة
 ،وسط قسوة طلب المعاش.. .وهل يمكن للمرأة الطبيعية أن تعافس الحياة في الشارع

 ؟ورقّة فاتكة. .امرأة ذات رموش ناعمة -مع ذلك  -وتبقى . .وصعوبة انتزاع اللقمة
  
 (!س الذكر كالأنثىولي)إن الله تعالى يقول لنا إن ذلك غير ممكن  
  .تأنقوحب الزينة وال ،اعتزي بما أنت عليه من الرقة :وإن الله تعالى يقول للمرأة 

 ..وحافظ على ما أنت عليه. .كن رجلا بحق  :ويقول للرجل
 !(وَلا تَ تَمَن  وْا مَا فَض لَ الل هُ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْض ٍ ) :ويقول لكليهما

وإن المرأة إذا حاولت  ،إن الرجل إذا حاول أن يكون أنثى الطبع :وإن الله تعالى يقول 
لعن ) :حلت عليهما بذلك الفتنة واللعنة والفساد العريض ،أن  تصير ذكرية السمات

 (.الله المتشبهين
وأخبر من  (تعالى)لأنه يعتقد أن مفكريه أعلم من الله  ،آخر الكن للغرب رأيً          
 ! تعالىوأبصر من الله ،الله تعالى

وألبسوه الأقراط  ،إن الرجل يمكن أن يكون أنثى -ببساطة  -قال أهل الغرب 
 .ونعموا خدوده ،وأطالوا شعره ،والسلاسل

وترقى  ،تنطح الصخر ،إن المرأة يمكن أن تكون تيسًا جبليًّا - اأيضً  -وقالوا ببساطة 
 ؟؟فماذا كان المآل.. .فجعلوها تمارس كل ما يمارس الرجل.. .الوعر

فلم تعد البقرة  ؛وأفقدوه بقَريِتهُ  ،وخبّلوه ،في عالم الحيوان أطعموا البقر اللحم فجنّنوه
 !ولم تصر كذلك لبؤةً لاحِمة. .بقرة
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وفي عالم النبات والحيوان نرى بعض الزهور وبعض الأسماك إذا فقدت الجنس 
تلقيح تحولت هي إلى ذكر ل افإذا لم تجد السمكة ذكرً .. .المقابل تحولت إليه

 .ببساطة.. .وينتهى الأمر. .نفسها
 .وهذا ما كان في دنيا الذكورة والأنوثة بمنتهى البساطة

ويا دار  ،واكتفى بذكر مثله -التي شبع منها حتى البشَم  -استغنى الغربي عن المرأة 
 .ما دخلك إلا الشر

و حتى أ ،بامرأة مثلها -الذي شبع منها حتى البشم  -واستغنت الغربية عن الرجل 
 !وكله عند الغرب متعة. .بكلب أو  قرد

  :وبعدين      
 ؟ألم يصابوا بجنوب البشر بعد جنون البقر      

وأشكال القرابة   ،والعصبات ،والأرحام ،والنسل ،ألم يجن وا حين عافوا الزواج الفطري
 !؟كلها
لفطرة الخارجين عن ا ،انتشر هذا الصنف من البشر الشاذين -لا قدر الله  -ولو 

 ! ؟فكيف سيكون الحال (البشرية الأصلية)والاستقامة والانسجام مع  
وينتج  ،هل سيكون المجد للجنس الثالث الذي تذوب فيه الحدود بين الذكورة الأنوثة

ولا هو خصب ولا . .فلا هو ذكر ولا هو أنثى (بالأنورة)جنس وسيط ثالث يتصف 
 .طبيعي

نها لا تتناسل ولا تتضاعف لأنها ثمرة جنسين إ ؟أتعرفون البغال والكائنات الهجين
غير قابل للتكاثر والتناسل             ،ايخرج عقيمً  ،فلأن البغل نَسَل من حصان وأتان ؛مختلفين

 ..والاستمرار
 

من مصير العالم إذا تحول كله إلى   (مثلي)وترتعبون  (مثلي)هل تتخيلون          
 ؟لا بالإناثليست بالذكور و . .كائنات غير طبيعية
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وقنابل اليورانيوم . .أليست هذه وسيلة للقضاء على البشر أرخص من التعقيم القهري
والطعام الملوث بالإشعاع الذي يصدر للعالم  ،والموت الدولي المنظم ،المنضب

  ؟الثالث
ألن يكون هذا أرخص وأسهل وأشد فاعلية في استجلاب سخط الله ولعنة الله  وعذاب 

 -فقلبها الله تعالى  ،في بعض  مساحاتها اية التي استباحت الذكران يومً الله على البشر 
فوق  ؛وكما ينقلب وضع الرجل والمرأة الشاذين ،كما تنقلب الفطرة  -عاليها سافلها 

 !تحت
مسومة عند  .حجارة من سجيل منضود)أليس وعيد الله تعالى بإمطار المستبيحين ب 

 !؟(وما هي من الظالمين ببعيد)منا هذا حتى يو  األيس هذا الوعيد قائمً  (ربك
 

 يا حليم يا رحيم.. .ربنا لا تؤاخذنا بما فعل المستبيحون منا
 
 

 
 

 



 41 

 

 

 

 !إني نذرت لك ما في بطني   
فمنهم من  :وعزائم ونوايا ،الناس همم وقدرات       

وم  نهم  -الس  حاب  ب  ل ف  وق  -همت  ه ف  ي الس  حاب 
 ،م  ن همت  ه ف  ي الوح  ل والش  قوق ومص  ارف المج  اري

 ..م والحشرات والدوابمع الهوا
وب  رب الس  ماء . .م  نهم م  ن قلب  ه معل  ق ب  الملأ الأعل  ى

 . .وحلق العلم ،والمساجد ،والأرض
 ،وم      نهم م      ن قلب      ه معل      ق ب      المراقص والمس      اخر

فه  و . .والمه اوي والمخ  ازي ،والملاع ب والسفاس  ف
ولا يب   الي أن ي   دفع  ،ويف   تش عنه   ا ،ويتتبعه   ا ،ي  دمنها

أو اس  تباحة أنث  ى  ،أو ك  أس زف  ت ،أو لمس  ة محرم  ة ،ه  وعم  ره ومال  ه وهمت  ه وراء س  اعة ل
 !هَلوكٍ شقية

 ..منهم من يربي أبناءه ليكونوا رؤوسًا في الخير والفلاح
 !(الهيافة)والتفاهة  والاستحمار و (الهلس)ومن يستنفر قواهم ليكونوا أساتذة في 

 :وبالمثال يتضح المقال       
 صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليمًا  ) لم أجد له مثيلًا . .في التاريخ رجل عجيب

ومن  ارات ف  ي . .ك  ان حريصً  ا أن يك  ون أبن  اؤه بص  مات عل  ى وج  ه الإنس  انية  (كثي  رًا
الت  ي تفرع  ت ف  رعين   ،ف  دعا الك  ريم المجي  ب أن يب  ارك ف  ي ذريت  ه ،ظلم  ات الجاهلي  ة

 :من أرومة نجيبة مجيدة أصيلة ،كريمين
ال ذي  ،ي خ رج منه ا محم د ص لى الله علي ه وس لمفأما الفرع الأكب ر والأول فالنبع ة الت  

 .يرجع إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه
وغي رهم  وأما الفرع الثاني فخرج ت من ه سلس لة مبارك ة أثم رت إس حق ويعق وب ويوس ف

 !من أنبياء بني إسرائيل
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الك ريم و  ،رج ل يخ رج م ن نس له س يد الأول ين والآخ رين :أختي معي واعجبا /قارن أخي
بالبرك  ة وف  ي  ،ويجي  ب الله تع  الى دع  اءه ف  ي مك  ة ،ب  ن الك  ريماب  ن الك  ريم اب  ن الك  ريم ا

 . .الذرية
 :ا من العجبتر عجبً . .ل أحد المعاصرين عن أمانيه في مستقبل أبنائهأواس 

أراد بناته أن يكنّ  ،المفتونين المغرورين ،ا من أولاء المساكينفإن كان المسؤول واحدً 
  .ومانيكان (مخرجة)و ،وصحفية وسيناريست ،وفنانة وراقصة ،مذيعةبين مضيفة و 

 !أو شرطية  وسيدة أعمال. .ومهندسة مبانٍ  ،أرادها طبيبة مسالك وإن كان أكثر عقلًا 
ا أو شبه نجمً  ،اأو مستثمرً  ،اتاجرً  ،أو لاعب كرة ،اأما أبناؤه فحبذا لو كان أحدهم فنانً 

 !نجم
قلب ه أب يض )ا  أن لأن ه متأك د ج دًّ  (ب لاش تحبّكه ا)ف . .هآخرت /أخلاقه /ربه /وأما دينه

من أي وأن عنده من العمل الصالح ما يكفيه ليدخل الجنة  ،وأن الدين يسر (وزي الفل
 (وي وم القيام ة تفُ رج)! ا عن دروس الأخلاق والنصائح والقيم والمكارمبعيدً  ،أبوابها شاء

 (!عيّشني النهاردة وموّتني بكرة)و 
وغ  ذي  ،وملبس  ه ح  رام ،مطعم  ه ح  رام ،امرابيً  ا مراوغً   ،احشاشً   (اخبّاصً  )ب  ن ويخ  رج الا

 !؟وإيه يعني... و. .بالحرام
 محبة لرب الأرض . .امرأة همتها في السماء. .نموذج عجيب آخر من النساء

بل وجهت همتها نحو معالي . .حملت فلم تتمنّ ما تتمنى التافهات. .والسماء
ولا مستعرضة . .معبدولا راقصة . .لا أريدها فنانة :وقالتها صريحة. .الأمنيات

 .مؤمنة مخبتة. .بل أريدها  عفيفة ستيرة. .المتحضرات (مستنيرات)للحمها كال
 ،والقيام بما أمرتَ به ،موقوفة منذورة لخدمة دينك ومعبدك :هي لك يا ربي

 . ونضو قيام وصيام ،وحليفة دعاء ،حِلس محراب ،والانتهاء عما نهيتَ عنه
وأنبتها  ،فتقبلها ربها بقبول حسن)ولم يرد نذرها . .ولم يخيب الله تعالى رجاءها       

لتصل إلى أعلى . .احصاناً رزانً  ،متبتلة بتولًا  ،خرجت البنت عفيفة طاهرةف (ا حسنًانباتً 
درجة  :أعلى الدرجات على الإطلاق. .عبادي يرقى إليه الآدمي بكسبه مرتقىً 

من النساء إلا   –في التاريخ بطوله  -لم تصل إلبها . .ادرةوهي درجة ن. .الصديقية
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وأمي الصديقة  ،مثل الصديقة الصبور آسية بنت مزاحم. .قليلات من ذوات الهمة
والصديقة الزهراء النبوية بنت  ،وأمي الصديقة عائشة المبرأة ،الثابتة خديجة بنت خويلد

 ..اميعً ورضي الله عنهن ج ،صلى الله عليه وسلم ،رسول الله
ا م   ن أعظ   م م   ن عرف   ت البش   رية عل   ى واح   دً  -بع   د  -ب   ل لتنج   ب  :ل   يس ه   ذا فق   ط

ه   و  –أول   ي الع   زم  –م   ن أعظ   م خمس   ة ف   ي الت   اريخ  ولتخ   رج لل   دنيا رج   لًا . .الإط   لاق
 ..عليهما السلام ،نبي الله عيسى ابن مريم ،الكريم العظيم الموحد

مث   ل أولئ   ك . .م   رأة عادي   ةوه   ل أنجب   ت ا ؟ه   ل ام   رأة عم   ران ه   ذه ام   رأة عادي   ة      
وأل    وان ظ    لال  ،وتس    ريحات الش    عر ،التافه    ات المش    غولات ب    آخر ص    رعات الموض    ة

ق ة ف ي الخط وة والحرك ة ب ين رقص ات الف الس ومعرف ة الف روق الدقي  ،الجفون الش يطانية
ي ي  ا ه  ز واخ  تلاف درج  ات ه  ز ال  بطن ف  ي الفلامنك  و وأس  لوب  ،والتش  ا تش  ا والكاريوك  ا

 (!الأسطى نفيسة العالمة) نواعم التي تمارسها
 :يأيتها الأم :يأيتها الحامل. .يأيتها العروس. .يأيتها الشابة      

 ؟وتنذرين ما نذرت ،لم لا تنوين مثلما نوت امرأة عمران 
 ثكلْته إن لم يسد الع رب والعج م  :لم لا تقولين مثلما قالت هند بنت عتبة عن ابنها

 ..الله عنهمارضي . .وصحت فراستها في ولدها ؟اجميعً 
  ل  م لا تفعل  ين م  ا فعل  ت أم الغ  لام اليت  يم محم  د ب  ن إدري  س ال  ذي م  لأ طب  اق الأرض

 ؟ا بعد ذلك باسم الشافعيعلمً 
 الت  ي .  .ل  م لا تفعل  ين م  ا فعل  ت زوج ف  روخ أم الإم  ام ربيع  ة  اب  ن أب  ي عب  د ال  رحمن

 ،بي  ع العل  مور  ،لتخ  رج لل  دنيا معل  م الأئم  ة ؛وفرّغ  ت همته  ا. .ص  برت عل  ى الوح  دة
 ..ومفرّخ الجهابذة

  ًكم   ا فعل   ت   ،اا أو داعي   ة أو عاب   دً ا أو عالمً   لم   اذا لا تن   ذرين م   ا ف   ي بطن   ك مجاه   د
  !الموفقات

 ..إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني :هل ستقولين ما قالت المرأة الصالحة
 ؟ا لشيخ من شيوخ الإسلاملعلك تكونين أمًّ 

 .ن الدعاءولا تنسي أخاك م. .افعلي  ؟هل تفعلين
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                                                             !بانام مع خالي. .أيوه    
 :ات اللواتي يسرن على دربهاقلاوونيالحسناء نوال السعداوي وبقية ال (أحب)      

. .مرنيسيبنت الو  ،وتوجان ،غادة
 ..عدوات الأنوثةوما شابه من 

فق  ل    م تن    ا ،أحبه    ا لأنه    ا واض    حة
 :كالأخري            ات اللات            ي يقل            ن

 (لك    ن.. .الحش    مة م    ن الش    رع)
وآداب  ،بينم  ا يدس  ن عل  ى الش  رع

وأوام      ر الش      رع بلك      ن  ،الش      رع
 ..هذه

 وت  دعو بق  وة إل  ى أن نتخل  ى ع  ن عاداتن  ا  ،(بتجي  ب م  ن الآخ  ر) -كم  ا يقول  ون  -وه  ي  
كالم اء  (الزن ا= الحب )وتريد أن تجعل  ،في الزواج والمحافظة على المرأة (المتخلفة)

نح  ن  (نس  تمتع)لك  ي  ؛ولا عوائ  ق. .ولا محرم  ات. .ولا ح  دود. .ب  لا ح  واجز. .واله  واء
ف   ي الغ   رب المح   ارب لله تع   الى  (الحيوان   ات الش   قراء)ال   رجعيين بالحري   ة الت   ي تعيش   ها 

 . .جهرة
م ا ل م  -وتس تلمين ص حيفتك  ،وكلها أيام وتلقين الك ريم المتع ال. .نوالست شكرا يا 

 (:الغصة)واستمتعي معي أيتها الجميلة بهذه . .ولات حين توبة ،بالشمال -تتوبي 
 

ولا  ،نع  م أن  ا عل  ى خ  لاف ش  ديد م  ع ش  قيقتي" :ف  ي مقتب  ل العم  ر تق  ولأمريكي  ة  ش  ابة
 ."لأن م   ا فعلت   ه ه   و أم   ر بش   ع لا يمك   ن غفران   ه ،أو أغف   ر له   ا أس   امحهاأس   تطيع أن 

  :المذيعالأخ جيري  سألها
  ؟لتتخذي هذا الموقف منها ،ةوماذا ارتكبت أختك من بشاع -
 ؟هل ترى أبشع من ذلكف ،وخالها ،تزوجت خاليلقد  :تصور -
  ؟وأمام الكاميرا والجمهور ،هنا مواجهتهاوهل لديك مانع من  -
 .والسلوك الاجتماعي أمامكم الأخلاقوسألقنها درسًا في  .لا مانع أبدًا  -
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 .الش به بينهم ا كبي رف ،الأول ى بةالش ابعد لحظات شابة أخرى واضح أنها شقيقة  دخلت

حص  لت مش  ادة ب  ين الفت  اتين  .ش  قيقتهاب  دت الش  ابة الثاني  ة أكث  ر س  عادة وانش  راحًا م  ن 
داخ  ل  ،م  ن المس  رح الآخ  رانته  ت بجل  وس الفت  اة الجدي  دة ف  وق كرس  ي إل  ى الجان  ب 

 .استوديو التلفزيون
  ؟لتقو فهل صحيح ما  ،إنك تزوجت من خالك :شقيقتك تقول :المذيع سألها

ف ي  الخط أوم ا  ،أنا متزوجة م ن خ الي .طبعًا صحيح :أجابت بكثير من الجرأة والتحدي
 ؟ذلك
 .بحماس ة الكام لم ا يؤك د تأيي ده  ؛جمهور الحاضرين بحرارة لما تقوله هذه الفت اة صفق
م ن  ،م ن خال ك ب الزواجولماذا فك رت  :المذيع بعد هدوء عاصفة التصفيق الحاد سألها

 ؟هذا العالم بين جميع الرجال في
 .وسأبقى أحبه أبد الدهر ،أحببتهلأنني  :أجابت بابتسامة عريضة

بين ك وب ين  ،تعترض عل ى ه ذه العلاق ة أمكوعلمنا أيضًا أن  ،معترضةهذه شقيقتك   -
 .خالك

أم ي ال ه ذا الأح د س واء كان ت  ،ك ان  أح د أي اعت راضولا يعنين ي  ،إنه زوج ي الآن  -
  .أو المجتمع بأسره (الساقطة)أو أختي  (العاهرة)

 .لها جمهور الحاضرين بحرارة أشد وصفق
  ؟فلماذا. .غير لائقة بعباراتأنت تشتمين أمك وأختك   -

 !لأنهما كذلك :أجابت بوقاحة
  ؟لشتم أمك في حضورها مستعدةوهل أنت   -
 .وسأفعل ،لقد فعلت  -

ن ابنته ا وص لت مش ادة كلامي ة بينه ا وب ي وحص لت ،س توديو التلفزي ونالأم إل ى ا دخل ت
  .إلى التشابك بالأيدي

ه ل أن ت مق ررة الإنج اب  :(زوج ة الخ ال)المذيع كلام ه إل ى الفت اة  وجهو استمر الحوار 
 ؟الزواجمن هذا 
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  .أعني زوجي ،نحاول ذلك كل يوم أنا وخالي -
 ؟أل   يس ك   ذلك . .س   يكون ابن   ك وف   ي الوق   ت نفس   ه اب   ن خال   ك ،طف   لًا إذا أنجب   ت  -
  ؟فأين الغرابة في ذلك ،لضبطباهو كذلك  ،صحيح -

 .لموقفها ودعمًاتأييدًا للفتاة الجريئة  ؛وصفق الجمهور من جديد
 :وأنت ماذا تقولين :المذيع سؤاله إلى الأم وجّه

إن م   ا فعلت   ه ه   ذه الس   اقطة تج   اوز الح   دود والأع   راف  :بغض   ب (الحيي   ة)الأم  أجاب   ت
 ..اهذه العلاقة فورً  تفسخويجب أن  ،والقوانين والأخلاق
  ؟أنت تقولين ذلك أيتها الساقطة (:االبارة جدًّ )ردت عليها ابنتها 

 !؟بعد أن علمتِ بالأمر ؛تعترضي على زوجك الذي ضاجعني لملماذا 
فلم اذا قبل تِ ولبي تِ  ،ذلك إذا رفضت أن ت مبادرت ه ليفعللم يكن زوجي  :أجابت الأم

  ؟طلبه
 .يعجبنيلأنه  ؟تريدين الصراحة :أجابتها
  .تصفيق الجمهور وازداد

 ؟ابنتك إذا تقابلتما منماذا تفعلين بأخيك الذي تزوج  :سأل المذيع الأم
 .وقد ألطمه على وجهه. .سأؤنبه :أجابت 

وه و يحم ل باق ة زه ور ق دمها  (ابن ة أخت ه)شاب بعد لحظات في مث ل س ن البن ت  دخل
 .جانبهاوجلس إلى  ،إلى زوجته

ل م  إذ (جنتلم ان)فالخ ال الع ريس  ؛ةيات ه الراقي وصفق الجمهور ترحيبً ا ب العريس وأخلاق 
 !هشيقتعبنة أخته ليقدمها لا ،معهينس إحضار الزهور 

 ،جه ة أخ رى م نالع ريس وزوجت ه الأخ  وب ين ،مشادة بين الأم وابنته ا م ن جه ة حصلت
 .نتهت بالهدوء واستماع الحوار مع الخال العريسا

 ؟م      ن ب      ين ك      ل النس      اء اخت      رت ابن      ة أخت      ك عروسً      ا ل      ك لم      اذا :الم      ذيع س      أله
  .لأنني أحبها :قائلًا  واضحةوأجابه ببساطة . .بسعادة ضحك

 ؟والمحرماتوماذا عن القانون والعادات والتقاليد  :سأله المذيع
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أحبه ا وه  ي  أن ا .مجن ون ه و م  ن يح رم ممارس ة الح  ب بذريع ة الع ادات والتقالي  د :أجاب ه
 ..وهذا يكفي ،ونحن نؤلف ثنائيًا رائعًا ،حبنيت

 ؟أحببتها وتزوجتها لماذا :المذيع ألهس
وم  اذا يري  د  .كثي  رًا  أنفس  ناونجحن  ا ف  ي إس  عاد . .لق  د جربن  ا بعض  نا ف  ي الف  راش :أج  اب

  ؟الشخص من الأنثى أكثر من ذلك ليحبها
  .جديدوصفق الجمهور من 

  ؟ألا تعلم أن هذا الزواج هو من المحرمات :هدأ التصفيق سأل المذيعحين و 
  .نفعل ما نريد ،ونحن أحرار ، نحن في أميركا ؛ات أمام الحبلا محرم :أجابهف

ونح ن نفخ ر بانتمائن ا له ذه الأم ة الأميركي ة الت ي تعطين ا  ،الديموقراطي ة إنه ا ،إنها الحري ة
  .لمطلقةاالحرية 

 .وصفق الجمهور
 ؟هل قررتما إنجاب أطفال :المذيع سأله
 .ه كل يوملنحاو  ماهذا  :أجابه
فه ل تواف ق عل ى  ،مثلكم اوأحب ا بعض هما  .صبح لديكما شاب وفتاةأنه ألنفترض  :سأله

 ؟زواجهما
نح ن  ،حص لوه ذا ال زواج إذا  ب ل أب ارك ه ذه العلاق ة :الخال المتحرر المتحضر أجاب

 .بلد الحريات والديموقراطية ،في أميركا
 

تق دم الرج ل  ،وه و يحم ل كتابً ا ب ين يدي ه ،الح وار ه ذازوج الأم بع د لحظ ات م ن  دخل
  :الخال وقال له من

 .عل  ك تتراج  ع ؛وه  و يح  رّم مث  ل ه  ذا ال  زواج ،أه  ديك إي  اه لتق  رأه المق  دسه  ذا الكت  اب 
ولا  ،هذا لا يعنيني :وهو يقول ،وألقى به أرضًا ،المقدس بالكتاب العاشق الخال أمسك

  .ولن أتراجع
وأش   بعه ض   رباً وم   زّق ثياب   ه  ،أمس   ك الرج   ل بتلابي   ب الخ   ال الع   ريس اللحظ   ةف   ي تل   ك 

 .الأنيقة
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وتوقف   ت  .متعاطفً   ا م   ع الخ   ال الع   ريسجمه   ور الحاض   رين عل   ى ه   ذا الفع   ل  اح   تج    
 .وانتقلت مع المذيع إلى الجمهور ،عن التصوير الكاميرا

 ؟على ما شاهدت وسمعت تعليقألديك  :المذيع إحداهن سأل
 ،ه  اف  ي أحل  ى وأبه  ى مظاهر  والديموقراطي  ةإنه  ا ممارس  ة الحري  ة  :أجابت  ه بفخ  ر واعت  زاز

 .وق وانين بالي ة أص بحت م ن الماض ي وأع رافبعيدًا عن كافة القيود من ع ادات وتقالي د 
وتزوج  ت م  ن يحبه  ا  ،اخت  اره قلبه  ا م  اوتبع  ت  ،أن  ا م  ع ه  ذه الفت  اة الت  ي مارس  ت حريته  ا

  .وتحبه
 وأن نمارس حريتنا ب لا ح دود ،ما نريد نفعلويحق لنا أن  ،نحن في أميركا يا سيد جيري

 .(09/3003 /39  :الأحد -لامية الشبكة الإس)
 

س  يكون رد فعل  ك إذا  م  اذاو  ؟أيته  ا الأخ  ت الكريم  ة ،ه  ل اندهش  ت أيه  ا الق  ارئ العزي  ز
. .ف  ي الحض  ارة الغربي  ة -بحك  م أن  ه مس  كوت عن  ه  -علم  ت أن زن  ا المح  ارم ق  انوني 

 ،وأن له ج ذوره م ن أي ام ني رون الروم اني ،ومنطوق بإباحته في بعض البلاد الإسكندنافية
 ؟التي صفق لها الجمهور (العفيفة المتحضرة)وحتى هذه الأمريكية 

  ؟هل أزيد
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 واعية وعارفة الدنيا    
 اتركوهن  محصنات غافلات مؤمنات

ثم  ة كائن  ات معرض  ة  
نتيج  ة  ؛للانق  راض ف  ي زمنن  ا

 وجب  روت  ،س  وء الاس  تخدام
وظلم     ه للك     ون  ،الإنس     ان

 ،ال  ذي س  خره الله تع  الى ل  ه
عمارت       ه وإحس       ان وأم       ره ب

 ..استخدامه
بس بب ع دوان ق يم  ،وثمة نوعيات من البش ر معرض ة ه ي الأخ رى للتلاش ي والانق راض 

وم ا يس تتبع ذل ك م ن البق اء للأس وأ  ،وعقائد عل ى عقائ د ،وأفكار على أفكار ،على قيم
تماما عكس نظري ة البروفيس ور داروي ن بت اع البق اء للأنس ب أو للأص لح   ،والأشد فسادًا

 .تشيع بين الناسكما 
الخف  وت )س  ميها نظري  ة ه  ل ل  ي أن أخ  رج بنظري  ة جدي  دة ف  ي العل  وم الإنس  انية أ 

للأس  وأ ف  ي   -ولم  دة ق  رن عل  ى الأق  ل  -أن البق  اء الآن  أثب  ت م  ن خلاله  ا (والانطف  اء
وأق  رر فيه  ا خف  وت أو تلاش  ي ق  يم العف  اف والجم  ال والاس  تقامة وطه  ارة  ،مج  ال الق  يم

وزوال ش يء ك ان اس مه  -عل ى مس توى الأكثري ة  -ب الفهل وة بعد س يادة أس لو  ؛الذيل
 ،ك ويس)و  ،لأن كل شيء ص ار يص ح ؛(وما يصحش) ،والعيب والعار ،مكارم الأخلاق

 !؟(والدنيا اتغيرت ،وفيها إيه
عل  ى  ،الخف  وت والانطف  اءأعتق  د أنن  ي أحت  اج للت  دليل عل  ى ص  دق نظريت  ي ف  ي  

وأق  دم ل  ك ق  ارئي الك  ريم  ،ض  ة للانق  راضالأق  ل بتق  ديم ج  نس واح  د م  ن الأجن  اس المعر 
  (:الغافلات)جنسًا مهددًا اسمه 

ب  ل أعن  ي به   ا حال  ة ن  وع م   ن  ،والغفل  ة هن  ا ليس  ت نوع   ا م  ن ال  ذ هان أو الخل   ل العقل  ي
س ليمة الص در م ن  ،تك ون إح داهن  خالي ة ال ذهن م ن الفاحش ة ،اصار نادراً جدًّ  ،النساء

لا تطمح بعقلها ولا بقلبها ولا بعينها ولا بأذنها و  ،لا تفكر في سوء ،الخيالات المنحرفة
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 ،التي قال فيها حسان رضي الله عنه -رضي الله عنها  -كعائشة   ،إلى ما حرم الله تعالى
  :الذي كان يؤيده روح القدس

 وتصبح غَرثى من لحوم الغوافلِ   ما تزُنّ بريبة. .رزانٌ . .حَصانٌ 
وتح ذيرات  ،ه القرآن الكريم بغي رة ش ديدةوهذا النوع المعرض للانقراض تحدث عن    

وأس  ،وخمي رة النق اء ،لأن ه علام ة الخي ر ؛أو إحراج ه ،أو المساس به ،صارمة من إهانته
  :يقول الله تعالى ،السلامة في المجتمعات

نْ يَا وَ  ،تِ الْمُؤْمِنَ  ا ،الْغَ  افِلاتِ  ،إِن  ال   ذِينَ يَ رْمُ  ونَ الْمُحْصَ  نَاتِ ) وَلَهُ  مْ  ،خِ  رَةِ الآلعُِنُ  وا فِ  ي ال  د 
*  بِمَ ا كَ انوُا يَ عْمَلُ ونَ   ؛وَأَرْجُلُهُ م ،وَأيَْ دِيهِمْ  ،مْ يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِ نَتُ هُ *  عَذَابٌ عَظِيمٌ  

 .35 - 32 :النور (وَيَ عْلَمُونَ أَن  الل هَ هُوَ الْحَق  الْمُبِينُ  ،يَ وْمَئِذٍ يُ وَفِّيهِمُ الل هُ دِينَ هُمُ الْحَق  
كم  ا   ،لل  زوال آي  لًا  ،ج  نس أخش  ى أن  ه ق  د ب  ات ش  ديد الن  درة (الغ  افلات)ج  نس  

م ع مجموع ة  ،س اد ث م ب اد ،(الله يرحم ه)أخشى أن يرد اسمه في الموس وعات عل ى أن ه 
وس لامة  ،وألهمنا سداد الفكرة ،نتناولها إذا أحيانا الكريم (قد)أخرى من الأجناس التي 

 .النظرة
 
  ؟بقولي هذاهل أنا متشائم  

تح  رص جه  دها  (الحداري  ة)وك  ل المعطي  ات  ،فك  ل الش  واهد تؤك  د ه  ذا المعن  ى ،لا أظ  ن
وأن تجعل عيون  ،الذي اسمه النقاء وسلامة الصدر ،الخطير (الداء)على أن تقاوم هذا 

الانفت اح الحض اري )وخ واطرهن  س باحة ف ي تي ارات  ،وقلوبهن  تواق ة ميال ة ،النساء جريئة
 ..وباتت تُدخل في نفوسهن  وقلوبهن  وغرف نومهن  ما لا يجوز ،(!صيةوالحرية الشخ

  لأن إح داهن  (ليل ة الدخل ة)فبعد أن كنا نسمع ع ن نس اء يع اني أزواجه ن  م نهن  ف ي
وربما  ،(رجل  غريب)لا تظن أنها تطيق أن تخفف ثيابها في حضور  ،شديدة الحياء

بتن ا ن دخل  –بعد هذا  -ويهدأ روعها  ،ااستمر هذا ليلتين أو ثلاثا حتى يطمئن باله
عب   ر الشاش   ات الفض   ية والْثِ   ري دِي وص   وت دولب   ي م   ا ي   دور ب   ين الرج   ل  -إل   يهن 
، وهج   ومهن عل   ى الرج   ال وص   ور النس   اء ف   ي ح   الات اش   تعالهن  وت   وقهن    ،وزوجت   ه

 !هائجات شبقات
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 مر وبتنا نس مع ع ن الرج ل ال ذي لا يب الي إن ك ان لخطيبت ه م اضٍ أو مض ارع مس ت- 
 !وكان فعل ماضي ما تسيبه ف حاله! !لأن سيادته متفهم متنور متحدر -حتى 

  ع  ن أس  ماء بع  ض  -ف  ي ب  راءة  -وكن  ا نس  مع ع  ن المراه  ق ال  ذي يس  أل أب  اه أو أم  ه
م  ا نس  معه م   ن  ث  م ب  ات معق  ولًا  ،بش  كل مف  اجئ عف  وي س  اذج ؛الأعض  اء الخاص  ة

م  ن  دون العاش  رةه  م و  ،بلهج  ة الع  ارفين (الح  ب)نك  ات ع  ن أطف  ال يتح  دثون ع  ن 
 ..أعمارهم

أو ذل ك ال ذي  ،أو بي اض بش رتها ،س تهوصرنا نسمع عن صبي معجب بنعومة شعر مدرِّ  
 !كما رأى في بيت أمه  ،دس يده ليتحسس صدرهاي

 ،عن دقائق وخصوص يات (الماما)أن نسمع نكاتا عن أطفال يتحدثون مع  وبات معقولًا 
 ..عرف إلا في خلوة بين زوجينلا تُ 
  ونش  تري  ،بالغ  ة الض  يق ،ش  ديدة التعري  ة ،نش  تري لص  غيراتنا ثياب  ا ش  ديدة القص  ربتن  ا

 – ت   ي) وال ،له  ن  الأدوات المدرس  ية المنقوش  ة بالص   ور الغرامي  ة والرم  وز الجنس  ية
رب    ة الش    رف "و  ،مايك    ل جاكس    ون (الوس    يم الحلي    وة)المص    ور عليه    ا  (ش    يرتات
 !الآنسة مادونا وشبيهاتها" والعفاف

 المش  حونة  ،م  دارس يتب  ادلن الأوتوغراف  ات المليئ  ة بالعب  ارات الس  اخنةبات  ت بن  ات ال
ى ومس  توً  ،ا متخلف  ا ج  دًاالت  ي تعك  س مس  توى فكريًّ   ،الملتهب  ةب  التعبيرات الغرامي  ة 

ويس  معون  ،والأولاد ال  ذين ي  رددون أغ  اني العش  ق والص  خب ،اا طموح  ا ج  دًّ عاطفيًّ  
يس إلت   ون ج   ون والمحروس   ة لك   ن يعرف   ون ال   ر  ،آه   ات عالمي   ة لا يعرف   ون أبج   ديتها

والبن ات الزلبط ة  ،والهَبل بتاع مغني الراي والبوب ،جانيت جاكسون وسبايس جيرلز
 .والأخت ديمي مور ،اللاتي يقلدن الأميرة ستيفاني

 وله     ا تج     ارب ،وعارف     ة ال     دنيا ،فلان     ة واعي     ة :وبتن     ا نطل     ق مص     طلحات مث     ل.. 
م ا  -م ن عق ود  -أن تط رح  لإس لاميةوصار عاديا في الصحف والمجلات العربية ا

فت  اتي  /تزوج ت فت اة ذات م اضٍ  :عب ارات م ن ن وع (مش كلات وحل ول)يس مى فيه ا 
ه  ل أناقش  ها ف  ي   /بص  راحة أن  ا كن  ت عل  ى علاق  ة قبل  ك :قال  ت ل  ي /ليس  ت ع  ذراء

 !أحسن من المنقبة ؟وفيها إيه لما يكون لها ماضٍ  /؟ماضيها
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عبيط   ة وعل   ى )تك   ون الم   رأة س   اذجة  وأن ،ولا يظ   ن ظ   ان أنن   ي أدع   و إل   ى البلاه   ة     
  :يمكن أن تتحلى بها أنثى ،متوجة بأرقى تاج وأغلى حلية ،لكنني أريدها حيية ،(نياتها

 ...غض البصر
  .وغض السمع
 .وغض الخاطر

ولا  ،ولا تسمع الأذن إلا ما يرضي الله تعالى ،فيما حرم الله -جريئة  -فلا تجول العين 
 .عفةيحلق الخاطر إلا في حلال و 

 
 ..فإن الله تعالى يأمرنا بالاستتار ،وإذا كان إبليس يدعونا للتعري 

ف  إن الله تع  الى  ،وإذا ك  ان إبل  يس يحرض  نا عل  ى انته  اب اللذائ  ذ واغتن  ام الف  رص        
 . .ما عند الله خير وأبقى :يقول لنا
ذيل ونق   اوة ف   إن الله تع  الى يأمرن   ا بطه   ارة ال    ،وإذا ك  ان إبل   يس يأمرن   ا بالفحش   اء        
 ..الضمير

 ؟الأصلح أم الأفسد ؟الهدى أم الضلالة ؟الشيطان أم الرحمن! ؟فمن نطيع إذن 
 
ولا أظن أن الأجناس الخيرة يمكن أن تتلاش ى كله ا  ،فأنا لست يائسا وعلى كلٍّ  

ويقط ع ع ذر ذوي  ،فلا بد م ن بق اء عين ات يق يم الله تع الى به ا الحج ة -بلا استثناء  -
 ،باقية ظاهرة إلى يوم القيامة –والخير والعفة  -تزال طائفة من أهل الحق ولا  .الأعذار

ب  ل إن هن  اك بُش  ريات ته  ب م  ن جه  ة الغ  رب ع  ن قي  ام جمعي  ات ودع  وات تن  ادي بع  ودة 
ولا يحم   ر وجه   ه إذا طف   ح الانف   لات  ،الحي   اء م   رة ثاني   ة إل   ى الغ   رب ال   ذي ل   م يخج   ل

 .والشذوذ والعفن الاجتماعيدمامل وبثوراً من الإيدز  ؛والانحراف على وجهه
 ،اترزع  ي ،اهم  دي :عن  دي بش  ريات ب  دعوات م  ن جمعي  ات عدي  دة تق  ول للم  رأة 

 ..اجلسي في بيتك ،اتلمي
 ..حافظي على بكارتك وعفتك وحمرة الخجل في خديك :وتقول للمراهقة

 ..ولا ديوثا لا تكن طرطوراً ولا دلدولًا  :وتقول للزوج 
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وأس   مت نفس   ها جمعي   ة  ،م2992ة تأسس   ت س   نة وم   ن ه   ذه الجمعي   ات جمعي   ة فرنس   ي 
 -كتاب ة   -س نة يلتزم ون  35و  27تض م ش بابا ب ين  ،"الحب الحقيقي يس تطيع الانتظ ار"

ل  ئلا يقوم  وا بممارس  ة أي س  لوك غي  ر ش  رعي قب  ل  ،بالمحافظ  ة عل  ى عف  افهم وطه  ارتهم
 .الزواج

 ،ش   اب وش   ابة 350.000وق   د س   بقتها جمعي   ة أخ   رى ف   ي أمريك   ا تض   م ح   والي  
وت  دعو الحرك  ة الفرنس  ية إل  ى الع  ودة  ،جمعه  م ه  دف واح  د ه  و المحافظ  ة عل  ى العف  ةي

 .تعميقا للاحترام والخصوصية ،وادخار العلاقة لشريك العمر ،للقيم العائلية والأخلاقية
 ،أعتق  د أن جيلن  ا ق  د م  ل تج  اوزات الحري  ة :تق  ول إح  دى المنتس  بات للجمعي  ة 

المعه د فإن ك س تبدو ف ي نظ ر الن اس غي ر  فإذا لم يكن لك صديق ف ي المدرس ة أو ف ي
لك ن بانخراطن ا ف ي ه ذه  ،إنك س تواجه اله ذيان والترهي ب م ن ط رفهم باس تمرار ،عادي

وأص  بحنا نش  عر بأنن  ا غي  ر  ،الجمعي  ة تخلص  نا م  ن عق  دة مص  طنعة ك  ان ينبغ  ي ألا تك  ون
 !معزولين

  :إنني ما أزال أصرخ في كل مسلمة 
 مكانك تحمدي 

 . .أو تستريحي
 .دي الله تعالى على النعمةواحم
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 !مش بالحجاب. .الإيمان بالألب   
أن الثي   اب الت   ي  -دون أدن   ى ت   ردد  -أج   زم          

القط ن أو الص وف أو  نلبسها ليست أوعية مجردة من 
ب  ل إنه  ا أوعي ة لم  ا ه  و أبع د وأه  م وأعم  ق . .البوليس ترز

 .أثرًا
وأج         زم أن له         ا  قيمته         ا الس         لوكية  والحض         ارية 

وله   ا دلالاته   ا عل   ى الت   دين أو  ،لاقتص   ادية والديني   ةوا
 !والرجولة أو التخنث ،والاستقامة أو التسيب ،التهتك

 ..فلا شك أن ثياب الشيخ متميزة عن ثياب الحاخام
 !PUNKوثياب الصالح الطاهر النقي غير ثياب الخنفس والهيبي والبنك  
اب ن النخب  ة  ،اب البي ه الم دللعك س ثي   ،وملاب س الجن دي مج ردة م  ن النعوم ة والأناق ة 

 ..المترفة من المجتمع
وحجاب المؤمن ة  ،لا شك أن ثياب الراقصة الهلوك تختلف عن ثياب العفيفة المحصنة

 !الغافلة غير عري فتاة الليل
وأن الجلباب السابغ يعبر بلغة  ،ما لا يقوله الخمار (يقول)ولا شك كذلك أن النقاب   

 ..لغة اللحم العاري (المفيش)ني أو البيكيني أو مختلفة تمامًا عن لغة المي
 ،وترتي ب الغت رة ،أو قص ر الث وب ،وط ول البنطل ون ،بل إن طرائق عق د الكرافت ة         

 ذواتُ لَ   ،ووض  ع الإيش  ارب عل  ى ناحي  ة م  ن الرقب  ة ،ش  كل غط  اء ال  رأسو  ،وض  ع العق  الو 
 . .دلالات وتعبيرات  لا تخفى عن كل ذي عينين

 -إلى العقال الخليجي تجد أن المشايخ وطلاب العلم لا يضعونه أبدًا  فانظر رعاك الله
 .حتى صار ذلك مما يمتازون به -فيما ألاحظ 

وم  ن م  رخٍ وراءه  ،فم  ن مقتص  ر عل  ى وض  عه :لكن  ك ت  رى لنخ  رين في  ه م  دارس عجيب  ة 
. .ومس  وّدٍ في  ه ومص  فّر ،وم  ن مس  تعرض في  ه ومس  تدِقّ  ،تم  س أس  فل ظه  ره ط  والًا  أحب  الًا 
 ..هذا يعكس نمط تفكير وأسلوب حياةوكل 

 !أو الاعتباط ،أو العشوائية ،فليس فيه مكان للصدفة
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المش جرة المزركش ة ل م اللامع ة حت ى ح ين اخت رع الأمريك ان الجين ز والملاب س          
فق د أرادوا أن يلُبس وا  ،بل كانت نتاج فلسفة أخلاقية ودينية وسلوكية (هكذا)يخترعوها 

 -يخيط الرج ل منه ا  ،فالقماشة التي تفصل منها المرأة فستانها ،لرجلالمرأة ما يلبس ا
الت ي يص نع  -عينه ا  -والخامة التي يُصنع منه ا البنطل ون للرج ل ه ي  ،قميصه -ذاتها 

 . .منها بنطلون المرأة
واس  ألوا . .وه  ا ويلغ  وهغأن يل. .أن ي  ذكّروها ويؤنث  وه. .لق  د أرادوا أن يخشّ  نوها وينعّم  وه

  !ومدام كوكو شانيل ،وإيف سان لوران ،وكيفن كلاين ،تشيجياني فرسا
 ؟بلا دلالات -كما يشيع   -أهذا كله 

إنما ه و عي ب العي ون  ؛وهذا ليس عيب الشمس. .إننا إذن لا نرى الشمس في الظهيرة
 !والبصائر العُمي ،الر مدِ 

أن الحج اب ه ي  (ودعاة التحليل)الموضة التي يحاول أن يروج لها المغالطون          
 !فهي إما اقتصادية أو سلوكية -إذا  –وإذا ما كانت له دلالة  ،لا قيمة له ولا معنى

وأنه  ا ت  دّرع بجلبابه  ا ك  ي يغنيه  ا ع  ن  ،لا تج  دمعدم  ة  فقي  رة اقتص  ادية بمعن  ي أن لابس  ته
 !والبلوزة والبنطال  (الشوال)والاسترتش و . .أطقم السواريه والماتينيه وما بعد الظهر

 ،لكنها تواري فسادها بالنقاب أو الخم ار (مقطعة السمكة وديلها) لعوب فاسدةأو هي 
 !أورع وأتقى وأطهر -إذن  -فالرقاصة أو لابسة الميني 

ابن لويس و القروج وعويطة  –جرياً  -يشبه زعم الكسيح أنه يسبق . .وهذا زعم عجيب
س اخرًا م ن  ؛اعر بش ارالأعمى أنه يثقب اللؤلؤ كما قال الش  ادعاء  أو ،بتاع المنشطات

 !أحد المغفلين
يقص دون )إن الموضة السائرة الآن على ألسنة المستغفلين أن الإيم ان ف ي الأل ب       

وأن رب الع  المين رب . .وأن الحج  اب قش  رة لا ج  وهر (لا جب  ال الأل  ب طبعً  ا ،القل  ب
 !وما لوش دعوة بالظاهر. .بس. .قلوب

أو أن  ،أو يس تتر الرج ل ،ا أن تحتج ب الم رأةومقتضى هذا القول ولازم ه أن ه ل يس مهمًّ 
 ..فالمسألة مسألة قلب ؛أو نكف الألسنة ،نغض البصر
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 ،لأنه  م لا يبصبص  ون ولا يتحرش  ون (غلط  انين ج  دا)ومقتض  اه ولازم  ه أن الن  اس الأعف  ة 
 .والدردحة والبحبحة ،ويحرمون أنفسهم من حلاوة المغازلات والمعاكسات

م ي درك أن النب ي ص لى الله علي ه وس لم ل  -الاجته اد الف ذ  طبقً ا له ذا -ويبدو          
 ..وستر العورة ،وحجاب المرأة ،فأمر بغض البصر ،ه البعداءالذي انتبه ل ،هذا المعنى

أمه اتي كأن القرآن الكريم لم يفطن لهذا المعن ى ح ين أم ر   -وأستغفر الله تعالى  -بل  
ي    دنين عل    يهن م    ن )س    اء الم    ؤمنين أزواج رس    ول الله ص    لى الله علي    ه وس    لم وبنات    ه ون

وزج  رهم ع  ن  ،وعل  ل ذل  ك ب  أن للملاب  س رس  الة أخلاقي  ة ه  ي ردع الفس  اق (جلابي  بهن
 .(.فلا يؤذين. .ذلك أدنى أن يعرفن) :التعرض للعفائف

  وه اجموه ،وقبح وه ،لدلال ة الحج اب فق اوموه -إذن  -لكن لماذا انتب ه الآخ رون، 
  ؟مؤمنينوحرصوا على تعرية نساء ال ،وتصدوا له

 والملاب    س الواس    عة أن  ،وال    رأس أن يكش    فوه ،ولم    اذا اهتم    وا باللحي    ة أن يزيلوه    ا
 ؟وإذا كان هذا قشرة (الألب)إذا كان الإيمان في  ،يضيقوها ويقصروها ويقلصوها

 وأبع    دوا الم    ذيعات  ،لم    اذا دفع    وا الأل    وف والملاي    ين ف    ي الأف    لام والمسلس    لات
إذا كان  ت القض  ية  (إيش  ارب)ل  و بمج  رد و  ،وض  يقوا عل  ى المس  تترات ،المحجب  ات

 ؟قليلة الأهمية ضعيفة الأثر

  والبلق ان  ،وكردس تان ،وعربس تان ،أمريك ا بالحج اب ف ي أفغانس تانأمن ا لماذا عنيت
 ؟وأميركاستان

 ئ ه م ن ابإلغ ا قض ائيًّام رً أ اوأص در أخي رً  ،ولماذا فصلت فرنسا التلميذات المحجب ات
ض اق عس كر تركي ا لم اذا و  ،س اركوزيث م مس يو  كالحي اة العام ة بمبارك ة مس يو ش يرا

 ؟بمروة قاووقجي
 ؟ما معنى أن ربنا تبارك وتعالى رب قلوب :وبعدين

 ؟(ويعلم ما تسرون وما تعلنون)أليس هو رب الظواهر أيضًا = 
 ؟والعبيد عبيده ،والملك ملكه ،والأمر أمره ،أليس الشرع شرعه= 
وه  و  ،ألا يعل  م م  ن خل  ق) ؟يم حي  اتهمأل  يس ه  و س  بحانه الأعل  م بم  ا يص  لحهم ويق  = 

 ؟(اللطيف الخبير
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الظ   اهر )أم   ا ربن   ا تب   ارك وتع   الى فل   ه  ،إن قض   ية الظ   واهر إنم   ا جعل   ت لن   ا نح   ن        
 .(.وهو بكل شيء عليم ،والباطن

ولا نش ق  ،حت ى لا نص ادر النواي ا (والله تع الى يت ولى الس رائر)جُعلت لن ا قض ية الظ واهر 
 (العظيم  ة)كال  ديمقراطيات المعاص  رة   ،بالاحتم  الات والاش  تباهولا نأخ  ذ  ،ع  ن القل  وب

أنه   م  (يُظَ   ن)و ،أنه   م يت   آمرون (يعُتقَ   د)وال   ذين  ،الت   ي تمتل   ئ س   جونها بالمش   تبه به   م
المسلم م تهم أن جعلت شعارها والتي  ،أن يقوموا بأعمال مخالفة (يحتمل)يخططون و 

 !!ولو ثبتت براءته
ويقول إن  (ويجتهد)ويتمادى أكثر وأكثر  ،ن يبتعد أكثرالغريب أن من القوم م          

والأحك  ام  ،واحت  رام الكبي  ر ،والص  يام والزك  اة والح  ج م  ن الظ  اهر ،الص  لاة م  ن الظ  اهر
 !وقشرة لا علاقة لها بصلب الدين ،كلها ظاهر. .المعلومة من الدين بالضرورة

عقي  دة وعب  ادة  –كل  ه   إل  ى إلغ  اء ال  دين (النظري  ة الاجتهادي  ة العظيم  ة)وربم  ا أدت ه  ذه 
 ..(الألب)والمحافظة على البتاع اللي اسمه الإيمان في   -ومعاملة 
 !إنا لله وإنا إليه راجعون. .بلا وجع راس. .وبلا دين
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   التي غلبت الشيطان
 !واللي يتعبكم ريحوه  ،اللي يريحكم اتعبوه 

        إن  ىحت ،تخصص فيه العامة والخاصة ،صناعة النكتة فن مصري أصيل    
وطول  ،العالم ليكاد يسلم لهم بخفة الدما
والتعليق الموجع الذي يلخص  ،اللسانا
 الأحداث في سخرية ولامبالاة  ا

 ،من طول ألسنتهم اوهم لا يرحمون أحدً      
 -على مذهب الحطيئة الذي هجا كل شيء 

 افنكتهم السياسية لا تدع أحدً  -حتى نفسه 
من أعلى السلم السياسي حتى  ،دون أن تلسعه

 .أسفله
 ،الصعايدة والبحاروة :والنكت الاجتماعية تمس كل الطبقات والمستويات     

لا  ؛والبهوات والمساكين ،والساسة والرعية ،والأفندية والصيع ،والشراقوة والدماهرة
 .النكتة مصريون فالكل تحت همّ  ،فرق

ويخرجونه ثمرة تراكم  ،وكما يحسن العوام فن النكتة فإن لهم فنًّا آخر يتقنونه      
فيلخصون وجهات نظرهم العفوية في عبارات مركزة  ،الخبرات ومراقبة حركة المجتمع

  .والنصيحة والعتاب ،وبين التوجيه واللذع ،جمع بين الخبرة والسخريةت ،طريفة
  .وعصارة تجارب أهل التجربة ،حكمة العامة :هذا الفن هو فن المثل     
 ،خروج المرأة -قبل خمسين سنة طبعًا  -وقد رفض الوجدان الشعبي المصري      

وغير  ،ارحة أحياناًوصاغ هذا الرفض في عبارات صريحة وج ،واختلاطها بالرجال
إذ تجلب  ؛مقدارها ينقلّ  ..اللي تخرج من دارهافالمرأة  ،مباشرة في أحيان أخرى

 ..وتسقط منزلتها عند الناس ،لنفسها الهوان
والتقصير في حق أهم  ،بل إن خروجها من دارها لن يكسبها غير السلبية وقلة الفائدة 

لأن تربية  ؛تربي كتاكيت ارة مالدوّ أبنائها فلذات الأكباد عمر ا :الناس في حياتها
 .لا إلى تجوال بالأسواق والمجالس ،تحتاج إلى اهتمام وتفرغ -الأبناء  -الكتاكيت 
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 ،ن في عينيهافالدوارة قد ترى في الدنيا ما يحسُ  ،وربما حصل الشر وجاء الخطر     
بالسوء  وتحدثها نفسها ،فتتمنى وتشتهي -عها بْ سَ  -فتطمح ببصرها إلي غير رجلها 

لا تشوف أبو  ،رهاش في البلد اللي ما تعرفهاشتك ما تزوّ مرَ ] :ومعصية الله عز وجل
فالدنيا مليئة بمن هم أغنى وأقوى وأوسم من [ ناّ ما اتجوزناشأكِ  :تقول ،طربوش

 .على ما فيه ؛واحتماله ،الذي لا تحلو الحياة إلا بالرضا به ،الزوج
ليحصل ما لا يحمد ولا يجمل   ،تمني والاشتهاءبل إن الأمر قد يتعدى مجرد ال     

 . .[توحمنزلت ت ،طلعت تترحم]د تجد من كثيرات الخروج واحدة  فق ،ولا يحل
 ،فإنها لم تتعظ -وكفى بالموت واعظاً  -فرغم أنها ذاهبة إلى المقابر لزيارة الموتى 

بل إنها  ،فقط ليس  هذا ،وكبرت الثمرة في بطنها ،بل انزلقت في الخيانة ،ولم تنزجر
رجعت  ،راحت تاخد بتار أبوها]ية الكبيرة فربما ذا الأهم ،قد تنسى الأمر العظيم

 .[بلةحِ 
ليريح  ،ولذلك  فإنهم ينصحون الرجل أن يحفظ زوجته من أن تكون خراجة ولاجة     

ورأوا [ لا يدمى ولا يصيح ؛امسك صباعك صحيح] :نفسه من وجع الدماغ فيقولون له
ويرفع من قدرها  ،يجعلها حرة كريمة ،رأة في بيتها واستقرارها لتربية أبنائهاأن بقاء الم

ولن  ،فبذلك لن ترقى إليها شبهة[ بعُد الرجال عنهم :آل ؟إيه يحرر النسا]وذكرها  
 ..يمسها غبار سوء

كيد ]أن قد شاع ا و خصوصً  ؛والحيل ستتوالى ،أما لو اختلطت فإن المكائد ستكثر
 .نفسه[ الشيطان ه غلب كيدكيد المرَ ]بل إن [ جالالنسا غلب كيد الر 

 
 ،عن بني الإنسان وفي ذلك يروون حكاية لطيفة تبين أنها تغلب الشيطان فضلًا      

  :لا موافقًا ،ناقلًا أسوقها 
واجتماع  ،لجمع من النساء كن مجتمعات في عزاء -عليه لعائن الله  -جاء إبليس 

ونصح  ،اغتنم اللعين هذا التجمعف ،النظر النساء فرصة للثرثرة وتبادل وجهات
 :جملة نصائح الجالسات
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ورغبتي التي لا تقاوم في  ،وحرصي عليكن ،تعلمن مدى حبي لكن :اسمعن سيداتي 
وأتمنى عليكم أيتها الجميلات أن ترهفن أسماعكن لهذه النصائح التي . .إسعادكن

أو كالخواتم في  ،وتجعل أزواجكن عجينة لينة في أيديكن ،ستجلب لكن الهناء
 :أصابعكن

ولا [ قصقصي ريشه أول بأول لا يطير منك]انتبهي لزوجك وكوني يقظة  :يا كل سيدة 
وأهم نصائحي لكن أيتها  .[يا قادر يا فاجر]فالرجل  ؛تتُحن لهم فرصة للتنفس

 ،تصبحن على شر ،وباي ،[بكم ريحوهواللي يتع ،اللي يريحكم اتعبوه] :الغاليات
 !رفويمسيكن بالق

 
ن يوصلها إلى فرجته أ ،روبة أن تلقنه درسًاامرأة أ صممت ،وبعد ما انفض المجلس

حتى  ،فما إن اقتربت من الباب ،سار معها إلى الدارلئيمة وبنخوة شيطانية  ..دارها
  :تذكرت أنها نسيت المفتاح في المنزل الذي كانت به

   لازم أرجع اجيب المفتاح ،تأسفة خالصأنا م.  .ياه.  
ورجعا إلى حيث وجدت  .خلينا نتسلى في الطريق سوا.  .لا شيء يضر.  .له وما  -

  :ثم قالت في اعتذار ،المفتاح
   وأنا  ،لأن الدنيا ليل. .ممكن توصلني تاني.  .والله أنا خجلانة منك.  .معلهش

  .من الضلمة موت باخاف
 .أهي حتى رياضة.  .وماله. .لا بأس :بشيء من الاستثقال  -

حتى  إذا ما بلغت باب الدار ذكرت أنها خرجت دون استئذان  ،وسارت معه     
 ..صاحبة البيت

  هامعلهش لازم أرجع أسلم علي ؟من أم مرسيي وشي فين أودّ .  .يا كسوفي، 
  .بس مش معقول أمشي بالليل كدا لوحدي ،وأودعها

 ..للا يا. .أوكيه.  .بس أنت بتنسي كتير أوي  -
  :والتفتت إليه ،وعادا فسلمت على صاحبة المنزل     
  ؟هتوصلني. .هه. .أحسن تموت أمه ،أظن اللي عمل جميل يتمه  



 61 

فلما وصلا ضربت  ،وسارا وهو يحدث نفسه من الوجع.  .ستي ياللا يا.  .أووف  -
 :المرأة جبهتها

 ياه نسيت. .ياه. . 
إنت بتعملي  فيّ  . .يعني مش هاوصلك.  .مش هاوصلك تاني.  .إسمعي. .لأ بقى -

 ..كدا ليه
  قلت لنامن شوية مش إنت .  .إيه:  

 !واللي يتعبكم ريحوه ،اللي يريحكم اتعبوه
  

 .آمين. .الله يهديكن. .بليز ارحمن التعبانين :يا كل المتعبات
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 هاخرب بيته. .يفعل لم لئنو 

م ن نفس ه  يخج لفإن ه  -لأول م رة  -الإنسان النقي ف ي معص ية فاض حة  يقع حين     
 ..الموجعة والألفاظ ،والألسنة الشاتمة ،ويحمل هم العيون اللائمة ،ويتواري ،وضعفه

فإن  ه  ،ج ارى في هويس  تحليه ويت ،ويعت اد ال ذنب ويس تمرئه ،ويتم  ادىأن يتل وث  بع د لكن ه
ويَجْب ه م ن يلوم ه . .ويتب اهى به ا. .ما يجعله يتع الن بالمعص ية والوقاحةيملك من الجرأة 

 :بلسانه الحاد ويسلقه. .عليها
أي وه أن  ا . .ةحيط ال اض رب راس ك ف ي ؟ان ت م ال أهل ك ي ا أخ ي ؟دخل كه إي . .ح ر أن ا 

 !هاعملتقدر عليه واللي  ،واعمل اللي أنا عايزه ،أزني وأشرب  ،ستات وخمرة بتاع
 

مجتم  ع الش  وكة . .المخمل  ي الإيتيكي  تفعل  ت ام  رأة نخبوي  ة م  ن مجتم  ع  هك  ذا        
 وَحَ     شّ . .والغيب     ة والنميم     ة. .والخ     دم والحش     م. .والطن     افس والزراب     ي. .والس     كين
 . .وأكل لحوم الأصدقاء ،الأعراض
إذا حت   ى  ؛ل   هلا يغ   ار أح   دهم عل  ى أه ال  ذين ،القرن   انين الأنط   اع الرج  البع   ض مجتم  ع 

، ق  ائلا بحن  ان بمعاتبته  ا  -ا ا تق  دميًّ لكون  ه متح  ررً  -ب  ل يكتف  ي  ؛أنه  ا عل  ى ريب  ة (تأك  د)
   :وتحضر

  (.!تانيما تعمليش كدا . .عيب يا سوسو)
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أن امرأت ه  ب دا ل ه ال دليل الق اطع عل ىح ين  ،الم يغ ر كثي رً  الذي (!العزيز)كما فعل   تماما
نص بت ش باكها  وأنه ا (عينه ا زايغ ة)و وجريئ ةمنحل ة خبّاص ة و ام رأة  -السيدة الأولى  -

 .لتنتهك براءته ونقاءه (عليه السلام)حول الفتى البريء يوسف 
ح  ين افتُض  ح أمره  ا ل  م تخج   ل  أنه  اف  ي الس  يدة الأول  ى زوج  ة العزي   ز  المش  كلة       

  :بل قالت في صلف وقح ؛وتطأطئ رأسها
س أظل ك ذلك حت ى  (م ش هاس يبه)و. .س هوراودته عن نف. .وتآمرت عليه. .كِدتهنعم أنا  
واودّي    ه ورا  ،وأحبس    ه ،وأذل    ه ،بيت    ه ه    اخرب (ل    ئن ل    م يفع    ل)و ،الل    ي ف ب    الييفع    ل 

 . .الشمس
. .ولا موارب  ة ولا احم  رار وج  ه ،ولا اعت  ذار ،خج  للا . .اا بيانً  عيانً  . .اا نه  ارً جه  ارً  هك  ذا

 (!يكونن من الصاغرينول. .لم يفعل ما آمره ليسجنن ولئن) :وبعدة صيغ توكيد لكلامها
الش اب الك ريم  -بنفوذها وبمنتهى الل ؤم والوقاح ة  -وسجنت . .تهديدهانفذت  وفعلا

 .العفيفالبريء الطاهر 
. .ال دور نفس ه ف ي حاض رنا البئ يس التع يس ك ررنأسرد العديد من النخبويات اللاتي   لن

 واللي  دي ،فس  اتينكم  ا يغي  رن الج  وارب وال  الرج  المث  ل سلاس  ل الفنان  ات الل  واتي يغيّ  رن 
ارت بطن علنً ا بكني دي  الل واتي  (الم دامات)و ،الل ي اعترف ت ع اله واديانا بن ت سبنس ر 

 والخباص   ينوبت   اع اليون   ان  كلينت   ونوميت   ران وس   ميث وميج   ور وب   رنس ش   ارلز وال   ريس  
 ..الآخرين

ج رأة بع ض  والغثي ان والقرفالقهر  لمساربويدفعني  ،ويرفع ضغطي ،يفري كبدي لكن
وط ول ألس نتهن  ،ا من وجوههنالحياء تمامً  وانحسار (ات المبدعات المستنيراتالفنان)

الت  ي  -رحمه  ا الله  -ب  ه ام  رأة العزي  ز  ص  رحتف  ي الإدلاء بتص  ريحات أش  د ج  رأة مم  ا 
 ..من النسوة في جلسة نميمة راقية قليلوبين عدد  ،واحدة مرة. .صرحت مرة

الظه  ور ف  ي تلفزي  ون أو عل  ى ص  فحة  هنألب  ابم  ن زلائ  خ الف  ن الل  واتي يطيّ  ر  إن        
وتش   تري . .يستض   يفها لم   ن ت   دفعم   ن  (ك   اميرا  أم   ام التقصّ   ع)أو . .أو جري   دة. .مجل   ة

لكي تقول أكث ر مم ا قال ت الس يدة . .بمال كثير كثير -في كثير من الأحيان  -المذيع 
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 مفاتنها وتكسرهاو ولكي تُظهر من جسدها . .صرحت مماوتصرح بأفظع  ،الأولى زليخة
 ..العزيز امرأة زلّوخما لم تحلم بإظهاره 

العجيب   ة الغريب   ة الموثق   ة م   ن  (الفني   ة)الفكري   ة و التص   ريحاتعن   دك س   يدي م   ن  وخ   ذ
  :" الطاهرة" أفواههن 

 فك  ل م  ا تتحق  ق ب  ه المتع  ة لا . .ف  ي العلاق  ة الجنس  ية محرم  ات عل  ى الإط  لاق ل  يس
 س .ن ؟منعه ولا تجريمه يصح

 أولاد ولا زوج ولا  بي   تب   لا  –به   ذه اللفظ   ة والله  –عة لا ب   د أن تك   ون ص   اي الفنان   ة
 ط .إ .مسؤوليات

 أتح  داكم أن ت  أتوني م  ن داخ  ل الوس  ط الفن  ي بع  ذراء واح  دة ؟ه  ذا الس  ؤال لم  اذا! 
 ع .ل

 ن !أتمن ى أن أم وت وأن ا أرق ص ؟فلم اذا أخج ل من ه ؛الش رقي ف ن س ام راق الرقص. 
 ف

 ع.ف !تحجبقبل ما اعملها وا. .على الرقص وهيصوا اتفرجوا 
 شخص يةب ل أم ام  (فلان الممثل)يحتضنني البطل أو يقبلني لا أشعر أنني أمام  حين 

  ز. م !بل نحن نمثل ونتفاعل مع الدور. .قيةيغير حق
 ع..!.مارلين مونرو العرب أنا 
 لأن ه   ذا طل   ب المخ   رج وكات   ب . .تلوم   وني عل   ى التع   ري بالكام   ل ف   ي الف   يلم لا

 ز .م ؟حاسبوهم. .يه ذنبيإ. .والعقد يشترط هذا. .القصة
  خذوا هذهمن بلاد التحدر والإباحية . .بره منو:  

 وم  اذا  !الفحول  ة ؟وم  اذا تحب  ين ف  ي المخ  رج !الفحول  ة ؟م  اذا تحب  ين ف  ي بط  ل الف  يلم
  !برضه الفحولة ؟تفضلين في المنتج

  اللي )   فإنني أُخرج من الأستوديو  وكاملةإذا اقتضى الفيلم مشاهد جنسية صارخة
فأن  ا . .لي  تم الأم  ر كم  ا ينبغ  ي ،الن  اسف  لا يبق  ى إلا ع  دد قلي  ل م  ن  (ومش لازم  ةم  اله

 !أستحي
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 ه ؟تشاء مافلتفعل بنفسها   ؛اهي حرة تمامً  (...)بعد سن . .البنت تستعجل ليش. 
 ك

ذل ك كل ه  وقب ل. .ومُغْثِي ة ومس تفزة ومتحدي ة للق يم والم روءات والعف اف ،كثي رة  النماذج
 . .لدين الله عز وجل

 ..وأكثر أكثروالمتاجرون باللحم الأبيض المبتذل  ،والقرنانون كثيرون ،كثيرات  لزلائخوا
 وألبوم   اتعب  ر الفض  ائيات التلفزيون  ات ودور الس  ينما  ،الكبي  رة ف  ي التع  الن والمش  كلة

 ..الفيديو كليب
م   ا ين   ذر بض   رب  ؛ث   م ف   ي فش   و الفس   اد. .والتط   اولأيض   ا ف   ي الاس   تباحة  والمش   كلة 

 . .فيمن قبلهم تكنون والأمراض التي لم البشرية بالطاع
 الش يطانأما ف ي زمانن ا ف إن . .ا حتى ضُرب مثلًا نموذج زليخة القديم كاد يكون فرديًّ  إن

 الفض يلةل نقض ع رى  ،ووكلاءه قد جيشوا جيوشًا تتلوها جيوش من الفاتنات المفتون ات
 وجمه   ور ،ونفَ   س أط   ول ،ومك   ر أوس   ع ،بتخط   يط أدق ؛والحي   اء والعف   اف ع   روة ع   روة

 2132)  الآنحتى إنني أزع م أنن ا ل و نظرن ا ف ي عم ر أم ة الإس لام . .وتأثير أبلغ ،أعرض

الثلاث والعشرين الأخيرة م ا ل م يخس ره ف ي الس نين  السنينفسنجد أنه خسر في  (سنة
 . .عليهاالألف والأربعمائة السابقة 

 وذل ك      ،س نة 2100 جس د الإس لام م ن ف يا سنة أفدح خسارة وأنفذ طعنً  32 :ثانية مرة
. .وفض لاتهال ذي أدمن ت الأم ة قمامات ه  ،التلفزيون والإع لام المرئ ي (النيلة)بسبب  كله

       . .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
. .وأع ذنا م ن ش رور أنفس نا وس يئات أعمالن ا. .تؤاخ ذنا بم ا فع ل الس فهاء من ا لا ف اللهم
 .اللهم آمين. .لآخرةمن خزي الدنيا وعذاب ا وأجرنا
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 بتاعنا BOYال   
  

أرجو ألا أكون مسرفاً في القول إذا    
 في نبأ والتكاثر  الكبرمع  الناسزعمتُ أن 

 ،عقليتباهى أحدهم بما لا يُ  ،عجيب
تكاثر يُ  لاويتكاثر بما  ،ويتشبع بما لم يعط

  ..بل بما لا يجوز التكاثر به. .به
م بيجر أو برقرجل تباهى  من فكم    

  ..أو موديل سيارة ،هاتف
 (الفاضيين)بل قد سمعت أن أحد     

مجرد رقم سيارة  -اشترى رقم سيارة  لافتًا 
 /دراهممن ال نخمسة وعشرين مليوناً –

 !عدًّا ونقدًا ؛الريالات
 !وسهرة مع مدمنين ضائعين ،بليلة مع الشيطانوكم من آدمي يتباهى     
 هابعِ سَ باهت بما في يدي  وأ ،بما ليس معها ولا فيهاوكم من امرأة تكاثرت     

 وأوناسيس ،المتبطرين سليلالذي عنده من الخير ما يزاحم به ويكاثر قارون  (الدفيان)
اللهم لا  -كل عام   العفريت بيل جيتس الذي يدخل عليه مريكيوالأ ،زوج جاكلين

من تلك التي  (مائةبعد ال) دول العالم الثالث  منما لا يدخل عدة دول   -حسد 
  ..اوفرخباض فيها الفساد والظلم الاجتماعي 

من . .الموجودين داخل بيوتهم جراءعدد الأ :يباهون بهالأغنياء الناس  رأيت ومما    
 ،على أساس أن ذلك من أشكال الوجاهة (ويبُ )لِ  كوّاءل واقلساع لطباخ لزرّ  خادمٍ 

 !وأدلة النعيم والبلهنية
حتى إنه  ،التصورمن الصلاحيات ما يفوق  الخادم أو (البوي)ح هذا نيمُ  ماا وكثيرً    

          أنه  بحكم ،بمنتهى الحرية ،المتخففات المتبذلات ،يدخل على النساء والبنات
 ،ويمس ،لعيطّ و  ،ليرى ؛(هندي /مش راجل /مب رياّل /خدام /مضمون وأمين)
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 !شخص ثقة ومضمون نه مع الإصرار على دعوى أ ،في التجاوز ويبالغ ،ويتجاوز
 . .وحوادث وكوارث ،جر هذا من فضائح وفظائع وكم
. .وأسراراً تلوكها الألسنة. .وسيرة تسوء. .يتسخ اللوجاهة إذا كان ثمنها عرضً  وتبًّا

 ..خافية عليهوكبائر نلقى بها من لا تخفى 
 يستوي /والقادرة والقاصرة ،والسقوط يستوي الغني والفقير الارتكاس وفي         

 !ست الستات ونخالة البناتتستوي   /والفقير المسكين ،المكين القوي
 ؟تآمر عليهتآمر أو يُ أو يَ  ،دد أو يراوَ أو يراوِ  ،لا أحد أكبر من أن يسقطف

محترم  ،المقامأن نقول إن فلاناً رجل كبير  -وما نستطيع  -ما ينبغي لنا            
 !خادمةأن يفكر في التحرش ب ويستحيل ،السلوك

وإنه مجرد  ،ومن بيت كبير (ليدي)أن نقول إنها هانم و -وما نستطيع  -وما ينبغي لنا 
  !ولا تنزل من عليائها إلى مستواه ،لا يخطر ببالها ،خدام

  :اوواقعً  عقلًا  –لا نستطيع 
 ؟ذيل وطهارةعفة  ؛وهو من هو ؛سيدنا يوسف عليه السلامألا تذكرون قصة        

 ؟بلاء المبين الذي تعرض لهألا تتذكرون ال
 !؟ امرأة العزيز!وعلى يد من

كامرأة  (البرستيج)والمحافظة على  ،وضرورة الاستعلاء والترفع ،القوة والتمكن في ومن
 ؟!السيدة الأولى ؛العزيز

 ،التي تتلعب بسيدات المجتمع ،الآمرة الناهية ،ة الأولىدالسي كونها ومع          
لم . .اللاتي يأكلن بالشوكة والسكين ةطبقات المترفال اتبنأمام  وضعها وتستعرض

 /كاتب الدولة   /رئيس الوزراء /الوزير الأول /العزيز) زوجهاولا منصب  ،يمنعها مركزها
 ،تتهيأو  ،وتمكر مكرًا كباراً ،تكيد كيدًا عظيمًاأن  (مستر برايم منستر /الصدر الأعظم

    ،قي التهمة على الشاب البريءوتل ،وتتبجح ،وتدعي ،وتنفذ ،وتتآمر ،وتخطط
في السجن بضع  (هثلبتُ )و ،االصون والعفاف سوءً  بربةمدعية أنه أراد  ،مصيبة (لبسهتُ )و

  !سنين
لمجرد كونه وصف  ،ألم يُخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك المخنثَ المأمون
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وإذا أدبرت أدبرت  ،ا إذا أقبلت أقبلت بأربعهفإن ،عليك بفلانة) ؟امرأة وصفًا دقيقًا
 (!بثمانٍ 

وقبل ذلك زنت سيدة من سيدات العرب اسمها هند بنت الخس مع عبد من          
فين  ؟فين الكفاءة ؟فين السيادة)وهو عبد  ،لم زنيت وأنت سيدة :فقيل لها. .عبيدها

 (.؟فين النفخة الكدابة ؟الشرف والحياء
وتقتل  ،التماس التي تُحدث التطبيع وكثرة ،إنه الاختلاط :فكان ردها القاطع الجلي

 (!وقرب الوساد ،كثرة السواد) :كان ردها  ،الإحساس
  !لا حول ولا قوة إلا بالله: اسمعوا هذه وقولوا 

 لمعالجونوحار ا. .اا وإزعاجً يرحمه إيجاعً  يشتكي صدره الذي لامن كان الطيبين  من
الذي  ،النقيالرجل البريء عفاف أحد الأطباء أن يشك في الله لهم أ ثم. .في علاجه

 ،رس إتش آي فيوأنه إيجابي يحمل فيَ  ..أنه مؤيدز ليتضح ؛حرام علىلم يحل إزاره 
 ..المستكثرين من الفاحشة نيوالداعر  ،نيوالمدمن ،ه الشواذعاقب الله تعالى بالذي ي

 ؟!وما للرجل الطيب وهذا البلاء 
مع  (عَكّت)التي اتضح أنها  ،الشبهة حتى ينحصر في الزوجة مجال يضيقبالتقصي و 

ا حتى أعدى خمسً  ،بهمةالذي يعمل  (!مش راجل /رجال المب)خادمها الهندي 
 !وثلاثين خائنة

 !وإنا لله وإنا إليه راجعون
أورده في طوق  ،مفيد مبدأ عجيبله  ،ابن حزم الظاهري رحمه الله الإمام سيدنا   

 ..مرة ومرة ومرة. .ه في الحرامقد يمتنع ويتأبى على حل إزار نسان الإ نأخلاصته  
وقوة  ،فإن أسوار مناعته تتهاوى ،المرة بعد المرة ،وتجووز معه ،وموزح ،طَ ولِ خُ  إذا لكنه

  !ومتباعدًا ،مهما كان عفيفًا وحريصاً ؛ليسقط فيما ليس منه بد ؛تتبدد إرادته
يّد نبرة وق ،وفرض عليهم غض البصر ،ومن هنا قيد الشرع اختلاط الرجال بالنساء    

ومنع خيانة الأذن وسائر  ،ونفحة العطر ،وصوت كعب الحذاء ،والمشية ،الصوت
 !الجوارح

 !للخادمات –بل ورب البيت  -لطالما والله سمعنا عن انتهاك شبان البيت    
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 ..إلى زوج لمخدومها -بعد  -وطالما سمعنا عن خادمة تتحول     
. .البيت ما لا يعرفه صاحب البيتوطالما سمعنا عن خدم يعرفون من أسرار     

 ،لتتحول خصوصيات البيوت ،الأسرار كلها (شلتهم /همجماعت)ويتناقلون مع  ،يعرفون
والباتان  ،من الهنود والفلبينيين (الثقات)ها مضغي (ةلبان)وسير أرباب البيوت إلى 

 !والبلوش وأهل نيبال ،والبنغال
ولا  ،ولا دخلوا بحثاً عن لقمة عيش ،دفةوكم اتضح أن من هؤلاء أناسًا ما جاؤوا ص    

أو فاجر  ،أو داعية لدينه ،ومنصّر ،إنما هم بين جاسوس. .هم أبرياء ولا أطهار الطوايا
مثل ذلك الهندي  (عليّ وعلى المسلمين يا دليلة)يستخدم منهج شمشون  ،متأيدز
 !خمسًا وثلاثين امرأة (أيَْدَزَ ) الذي

 ؛حتاج أن ننظر إليها من زوايا عقيدية وأخلاقية وتربويةإن حكاية الخدم قضية ت        
وكم وكم مما  ،وكم يحولون من أموالنا ،قبل أن نحسب كم يستهلكون من اقتصادنا

 !!يصرخ به ضيوف التلفزيون الذين يهتمون بالفلوس أكثر مما يهتمون بالنفوس
 -بأي ميزان  -وليست أولى  ،لأموال والاقتصاد ليست أهم من الدين والعرضا     

 ..من سلامة المسلم في الدنيا والآخرة
وعلى  ،أسمع بمسؤول يقول إن هؤلاء ضرر على الدين أكد لم –بالفعل  -وإنني     

 . .وعلى الصحة العامة ،تربية الأجيال
 ! وكم يستهلكون ،وكم يحوّلون ،بل الكلام كله عن الآثار الاقتصادية    
والبنات  -وأن مخالطتهم النساء في البيوت  ،الخدم بلاءدعونا نقرر أن . .ما علينا    

وأننا نحتاج إلى أن نريح  ،والصداع ،وأنهم أضر من الإنفلونزا ،شر وفتنة -الأبكار 
 ؛حتى لو كان الأمر مجرد شبهة واحتمال. .ونحصن نساءنا ،ونحفظ بيوتنا ،رؤوسنا

  .م عفوك وعافيتك يا كريمالله [..فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه]     
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  :بميت راجل مرة     
  

فرق كبير بين ما يقوله العامة عندنا وبين 
 . .هؤلاء

 ؛دي مرة ولا بميت رجل :فرق بين قولهم
وعفة  ،وقوة شخصية ،أي إنها ذات همة

وإن كنت  ؛تجعلنا لا نخاف على عرضها
  .لا أبتلع بسهولة ظاهر هذا الكلام

وبين المرأة التي  مقصودةذه الفرق بين ه
من لاعبات الملاكمة  - في جسمها وعقلها ونفسيتها - لها عضلات ومجانص

 .وصاحبات النهي والأمر ،وممارسات الفكر الحر ،والكاراتيه والمصارعة الحرة
حين أرى الست كوندوليسا رايس وهي تمشي  ،القادر على كل شيء ،أسبح الله تعالى

 ..واسعة الابتسامة ،رنانة الكعب ،واثقة الخطوة ،سرافعة الرأ (الظابط)مثل 
كما يشي   ،بل بمليون ،بميت راجل (أحيانا)وأسبح الله تعالى الذي خلق المرأة  ،أعجب 

 .بذلك واقع الحال
دكر البط )وهي جالسة مثل  ،والجنرال مادلين أولبرايت ،أذكر الكابتن كوندوليسا 

ولا يصدر منها  ،وجهها ابتسامةٌ عريضةوملأت  ،وقد وضعت ساقا على ساق (المزغط
وأحوقل  ،فأسبّح الله تعالى ،والأحكام والحِكَمَ  ،والنواهي والأوامر (الشخط والنطر)غير 

 .وتغير أشكال الرجال ،مستعيذًا من انقلاب الأحوال
وتطفو على الذاكرة صورة سيدة الحسن والجمال جولدا بنت مائير التي رمتنا في  

 ،وهزمتنا فسمينا الهزيمة نكسة" نبهدلها"بدل أن " بهدلتنا"و  ،ميهاالبحر بدل أن نر 
نَا عن   !وخضرة محمد خضر ،والرقص الشعبي ،أم كلثومالست ب (وكْسَتِنا)وتسلي ْ

وانكساراً حين أجد من نسائنا درويشات لا يعرفن الفرق بين  ويحمر وجهي حياءً  
 ،ة ولا البطيخولا الأم   ،ي واقع ولا قائمولا يفكرن ف ،حَظ ابِطْ كوندوليسا ودواء الإسهال
 !حتى لا يطير -عدوهن الأول  -ولا يشغلهن إلا نتف ريش الزوج 
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وخفة  ،يدل على سخافة في العقل" هبَل"و ،أنكسر حين أرى متفرنجات بغلوّ مضحك
ويجلب  ،ويفرج الكرب ،من الغرب يسر القلب -عندهن  -فكل شيء  ،في الدين

 !وإشاعة للأعراض ،وإضاعة للأولاد ،ا للبيتكان دمارً   وإن ؛المناصب العلا
 وادعاء  ،والتشبع بما لم يعطين ،أو حين أرى نساء جريئات كل بضاعتهن الجرأة

 ..من خلال بعض الكليشيهات والجمل المحفوظة (السكافة)
 :إنما أريد أن أطرح سؤالًا  ،ليس هذا محل الشاهد في كلاميو  
وفي أوامرها  ،في كلماتها وحركاتها :شية كوندوليسا وأخواتهالماذا هذا الاستعلاء في م 

 ؟ونواهيها
جلادو الشعوب، ويجلسون ساداتنا وكبراؤنا الديوك المزهو ة، و  نينكمش أمامه ذالما

 !أمامهن بأدب، واحترام نفس، كأنهم أطفال في الصف الأول بمدرسة ابتدائية
 ،وتنهى وتأمر" تشخط وتنطر"ها أن حين ترى من حق ،إنني أتذكر بهن  زوجة العمدة

وإن كانت زوجة العمدة هذه في شكل وابور حتى  ،قومها" عزوة"و ،اعتزازاً بقوة زوجها
 !مِرات حضرة العمدة :-ببساطة  –إنها . .الجاز

شلنا )من اللواتي لا تساوي إحداهن وشبيهاتهن  ،كذلك جولدا ومادلين وكوندوليسا
وصوتها  ،وقوتها ،منه تستمد شرفها (زوجة العمدة)لكن  ،قةفي دنيا الأنوثة والر  (ممسوحا

 ..... ونبرتها الآمرة الزاجرة الفا ،العالي
 ،والغضبة الأنجلو سكسونية ،صاحب القبضة الحديدية ،إن كوندوليسا بنتٌ لأنكل سام

 -أما أمنا الغولة  ،والجلافة البولندية ،وإن أولبرايت جمعت إلى ذلك الأرومة اليهودية
 ."خيبتنا القوية"و ،فأضافت إلى هذا كله السحنة الرجالية -ف جولدا بنت مائير آس

 20هل ينسى الملدوغ البارونة تاتشر التي بسطت سطوتها من و ! ؟هل نسيت هنا أحدًا
بالغمز في  -سبتمبر  22بعد أحداث  -داوننج  استريت حتى جزر الفوكلاند لتختم 

 ؟ها دون عودةليسكت الله حس ،الإسلام وإهانة أهله
  ؟صح يا رجال. .نّا أسود البواديحِ  :على كل حال 
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 أسلمت مع سليمانو   
الذين رفسوا  (الرجال)بقدر حُمق    
  ،وتبطروا وأشروا ،وكرهوا المنة ،النعمة

 ،واشتاقوا للصحراء والضِّباب والخنافس
فقالوا ربنا باعد بين ) ،والأثل والسدر

وظلمونا معهم . (.وظلموا أنفسهم ،أسفارنا
بقدر ما كانت  -كما ظلموا اليمن كلها   -

 ،حكيمة سديدة ،هذه المرأة حصيفة رشيدة
 !موفقة أريبة

وهذا السداد والرشاد ربما  ،وهذا العقل    
هو الذي دعا قومها إلى أن يسلموها 

والعلم  -لأنهم  ؛ويعطوها دفتّهم ،أزمّتهم
  !اويزنها اتزانً  ،اويسبقها رأيً  ،يرجحها عقلًا  (ديك)لم يكن فيهم  -عند الله 

 ،عجيب في الوصف ،عجيب في النقل ،وكتاب الله تعالى كتاب عجيب في التوثيق    
 ،فقد شهد لهذه المرأة الفذة شهادات يتمناها كل رجل عاقل ؛وفي الحكم والإنصاف

 .منصف من نفسه ومن رجاحة الرأي واتزان التفكير
تجعلنا كأناّ نرى مجلس حكمها رأي  بلقيس نقولًا  وينقل كتاب الله العظيم عن     

  :ونعيش مناقشاتها الرزينة بدقة باهرة ،العين
 (ليديز آن جنتلمن)فهي تخاطب مستشاريها ووجوه قومها على طريقتنا العصرية     

  .والملأ وجوه الناس وكبراؤهم (يأيها الملأ) :أيها السادة
 (هيبة الدولة)ى في المصطلح البوليسي الحالي ولم يستفزها ويعُم بصيرتها ما يسم    

 . .ويذبحون فلذات أكبادهم ،التي تجعل بعض الناس كالعقارب يأكلون أبناءهم
 !محتواه كذا وكذا وكذا (...إني ألقي إلي كتاب كريم) :فقالت في رقة أنثوية    
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ريٍّ رفيع في أداء شو  ،طالبة المشورة (الملأ)ثم انثنت على الليديز والجنتلمن     
ربما لترسي أول مجلس شورى  (ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون ؛أفتوني في أمري)

بعنجهيته  -حيث كان الرأي رأي شيخ القبيلة الذي يستطيع  ؛عربي على الإطلاق
ولظى الثأر الذي  ،ا في جحيم الاستئصالأن يلقي بقومه جميعً  -وكبره وانتفاخه الغبي 

 :لا يرتوي
 ........................يا لبكر انشروا لي كليبا                 

 فنجهل فوق جهل الجاهلينا......ألا لا يجهلن أحد علينا
 إذا لم نجد إلا أخانا......وأحيانا على بكر أخينا

 ؟صح يا رجال......حِنّا للسيف للسيف
ورموا عليها  ،مفألقوا إليها السلَ  ؛الظن التاريخي فيهم (الديوك)ولم يخيب الرجال     

. .أنتِ الفهم والرؤية /إنتِ المخ وإحنا العضلات :وقالوا بكل كبرياء وفحولة ،الحمل
/ أنت التشريع ونحن التنفيذ /أنت العقل ونحن السيف /ونحن الحناجر والخناجر
 (!والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين)الرأي رأيك والشور شورك 

 ،ولا استنواق الجمال ،ةزهِها خضوع الديكفلم يُ . .وبقيت بلقيس على حصافتها     
فألقت بحكمتها النافذة التي أقرها عليها  ،ولم تذهب ببُعد نظرها الاستكانةُ الذكورية

 :ووافقها وأكدها ،القرآن الكريم
 (وكذلك يفعلون... .وجعلوا أعزة أهلها أذلة. .إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها)    

مهما كانت شعاراته )هتلري  ،فرعوني ،مُلك عضودوالملوك هنا هم كل صاحب 
 .(.وأغطيته القانونية ،الإعلامية

ا مما ا وارتعابً خوفً  ؛من الرضّع كاملًا   على طريقة صاحبنا فرعون الذي استأصل جيلًا     
ما أريكم إلا ما )وهو الذي قال في ديمقراطية مدهشة / !يشكلون من تهديد لوجوده

ما )وأسجدهم لجبروته  ،والذي عبّد الناس له/ !(ل الرشادوما أهديكم إلا سبي ،أرى
 .(.أنا ربكم الأعلى) (علمت لكم من إله غيري

فلا يجوز إيمان إلا  ؛وأراد أن يتحكم حتى في مؤشر الإيمان ودرجته في القلوب    
ولا يجوز أن يصدر الناس عن عقيدة بغير  ،ولا رجعةٌ لله الحق إلا بمشيئته ،بإذنه
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وتطامن الجوارح ينبغي أن يكون بإذن  ،وإيمان النفوس ،ى إخبات القلوبحت ؛فرمان
 !منه
أو ما نسميه في  (أطعم الفم تستح العين)ثم تستخدم المرأة الذكية دبلوماسية     

عليه الصلاة )فتجمع من خيرات اليمن ما تظن أن لعاب سليمان  ،زماننا بالرشوة
وهي تعلم   (أوفر سيز)ن على أموال قومه ظانة أنه ممن يحافظو  ؛سيسيل له (والسلام
وتربو  ،ون بالجنيهويجنّ  ،لدرهمويهتمون ل ،ويدينون للدينار ،ور الناس مع الدولاركم يد

غير متوقعة أن سليمان عليه السلام قد أوتي من الملك  ؛مطامعهم لمرأى الروبية
 !ولن يؤتاه ملك بعده ،والإمكان مالم يؤته أحد قبله

والشياطين المشيطنة . .ل سخر الله له الجن والإنس والطيروما ظنك برج    
والموساد وال  CIA   ويسمع بنفسه ما تعجز عن سماعه ال. .والعفاريت المعفرتة

KGB وهو  ،وهل تسمع مخابرات الدنيا كلها كلام النمل ..الهالك وما شابه ذلك
 ؟!ومما سُخر له ،عالَم واحد مما كان يسمع عليه السلام

 ،لتجس النبض ،هدية باذخةرشوتها في شكل ل بلقيس مع وفد من الملأ ترس    
لئن كان هذا الملك  :ولسان حالها يقول (فناظرة بم يرجع المرسلون)وتقيس رد الفعل 

وأنجع  ،اوإلا فكرنا في أساليب أخرى أعظم تأثيرً  ،ا فقد اتقينا شرها كنازً ا جماعً طماعً 
 !طبا
 ،والانبهار بملك سليمان عليه السلام ،لخيبةلجبْهِ، واوحين لم يرجع الرسل إلا با    

  وأرجاء المسكونة ،وقدراته العسكرية التي فيها عفاريت وبشر تنتقل من وإلى الشام
لترى من  ،قررت أن تذهب بنفسها لمقابلة نبي الله عليه السلام ،في لمح البصر كلها

 . .وزهد الأنبياء الشاكرين ،ولتشهد تواضع القادرين. .آيات الله حين يكرم أنبياءه
وتسيدها على قومها  ،رغم ذكائها -ويدفعها قلبها  لتعترف أنها  ،ينفعها عقلهاوهنا     

  :فتعلنها على الملأ بلقاءَ جلية. .وضلت عن هداها ،قد ظلمت نفسها -
 (.وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ،رب إني ظلمت نفسي)
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ومن ملء الأرض من   ،ذكر (ستّميت فرعون)حسن من ولتثبت في النهاية أنها أ    
. .ويروا ما رأت. .وغيرهم من الفحول الذين لم يفهموا ما فهمت ،كسرى وقيصر

 (!وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) :حين أعلنتها مدوية ؛ويوقنوا ما أيقنت
 !؟في النساء أليست بلقيس رضي الله عنها امرأةً أّم ة/  ؟فعلًا  مميزة أليست سيدة    
 ...وعن أمي والصالحات كل حين ،وعن أمهاتي أمهات المؤمنين ،رضي الله عنها    
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  الله لا يرحمك يا بابا :وقالت    
ن نص ف اللي ل ج اءني ص وتها قريبًا م
 ،منكس     رًا /محبطً     ا /مجه     دًا /باكيً     ا

فغالب  ت . .ي  ا فلان  ةم  ا ل  ك   :س  ألتهاف
نفس  ي . .نفس  ي :دموعه  ا وه  ي تق  ول

. .ي    ا ش    يخ أش    يل عي    ل عل    ى إي    دي
ول    م . .نفس    ي أس    مع كلم    ة ي    ا مام    ا

 ..تستطع المواصلة
في قمة التخصص . .وشباب الشباب. .تتمتع بجمال الجمال ،تاة  أعرفهاهي ف 

والنفخ   ة . .المتحج   رة أدمن   ت المص   ادرة والظل   م (باب   ا)لك   ن عقلي   ة . .العلم   ي الراق   ي
الحس يب  :فلا بد أن يك ون. .بمواصفات سينمائية (ع الفرازة)الكدابة التي تريد صهرًا 

. .ك دا م ش ع ايزينوأق ل م ن  . .ي ر الخطي رالكب ،الوس يم العظ يم ،الغني الق وي ،النسيب
 (.!؟هو مش عارف إحنا مين)

 ،وإحباطه   ا ،ف   ي قهره   ا ومحبس   ها -الت   ي تحل   م ب   الزوج والول   د  -وتبق   ى المس   كينة 
وتص نّعٍ للس عادة  ،ومس احيق مب الغ فيه ا ،ومشاعرها الكسيرة التي تغطيها بابتسامة بلهاء

وأنع  م الله عل  يهن  برج  ل  ،فل  تن م  ن القبض  ةأو الل  واتي أ. .ب  ين زميلاته  ا الل  واتي يش  بهنها
 ..يكرمهن  ويسترهن  ويعفهن  

لتفق   د الواح   دة م   نهن  أنوثته   ا  ،آب   اء  يمس   كون بن   اتهم حت   ى يج   اوزن الأربع   ين 
ف   لا تع   ود قابل   ة . .ولتنته   ي ص   لاحيتها وعمره   ا الافتراض   ي ك   أنثى ،وآدميته   ا ومش   اعرها

 .ولا يحزنون ،ولا ولادة ،لحمل
م ن البن ات ف ي بيت ه  –أحياناً  -أحدهم ثلاثاً وأربعًا وخمسًا وعشرًا  (يقتني)آباء  

بني ة  ؛ف ي ح ين يف تش الأب الوق ور ع ن زوج ات ش وابّ  (أن ي نكحن أزواجه ن  )يعضلهن  
وتع يش بنات ه قه رهن   ،فيع يش ه و حيات ه (والأعم ال بالني ات)استعادة الشباب والفحول ة 

ولا تج   د م   ن اب   ن الح   لال م   ا  ،ن  الت   ي تش   تهي وتتمن   ىوإحب   اطهن  وانكس   ارهن  وأن   وثته
 .ذلك ولا ما يكذبهيصدق 
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 (:زي الزفت والقطران)وفي المقابل تجد البنات يدرن بين خيارات أحلاها       
 ،تتمن ى بينه ا وب ين نفس ها أن يأخ ذه الله أخ ذ عزي ز مقت در. .ساخطة على أبيه ا فهي إما

وربم   ا جه   رت به   ذا  ،ني   ا الأس   رة وع   الم الأموم   ةلعله   ا أن تج   د ثغ   رة تنف   ذ منه   ا إل   ى د
وأن يحرمه  . .وطلبت من الكريم تعالى ألا يرحمه كما لم يرحمها ،فدعت عليه ،السخط

 .وأن يشدد عليه كما شدد عليها. .كما حرمها

الت  ي يحميه  ا  ،ب  ل عل  ى الذهني  ة الاجتماعي  ة المتعص  بة ؛وه  ي لا ت  دعو عل  ى أبيه  ا فق  ط
الذين يعتبرون أنفس هم  (!وابن بنت أخو خالة حماة أخوها)عم والخال وال ،الأب والأخ

عل  ى ح  ين  ،وأنه  م لا يزوج  ون بن  اتهم إلا م  ن العين  ة نفس  ها ،م  ن طين  ة غي  ر طين  ة البش  ر
 . .فعنده الشامية والمغربية والقبيلية والأوربية (ملتي ناشيونال)يجمع أحدهم زوجات 

 !الشرع ما يمنعأن  زعممع ا وطبعً 
وتلتهمه مشاعره  ،لتتحول إلى إنسان يأكل ذاته ؛فة تكبت مشاعرهاوربما هي عفي

ثم ليصير كائنًا  ،ليمتلئ بالعقد والسخط والتبرم بكل شيء ،الكبيتة الحبيسة الكظيمة
لأن الأمور  ،كما يقولون  (ويضرب الدنيا صرمة)ضعيف العطاء  ،قليل الإنتاج ،سلبيًا

والسنوات المتبقية من العمر ، والفرص معدومة ،مسدودة سبلفال ؛عندها سواء
 .معدودة

. .ويأكل الجسم القهر. .ويضرب الشيب الشعر. .وسرعان ما تغزو التجاعيد الوجه
 !(شايف نفسه)وكل ذنبها أن أباها أو أخاها أو وليها . .وهي في ثلاثينيات عمرها

ين عن ولا تب. .ولا تصرخ. .أنها عفيفة ورعة لا تستطيع أن تقاوم -كذلك   -كل ذنبها 
وتزوجن رغم أنوف بارمي الشنبات  ..ولا تتصرف كأولئك اللواتي تخذن القرار. .ألمها

 (...ويروح يضرب دماغه في ستين حيطة)والديوك الآباء 

 -أو تغافل  -أو غفل عنها  ،وضعف الرقيب عليها. .أو هي فتاة أكلها جسدها
 ..وتفُسِد وتقبّح ،وتَ نْتَهِكْ وتُ نْتَ هَكْ  ،فانطلقت لتستبيح وتُسْتَبَاح

.. والخليج. .مصر. .لقد تحولت القضية إلى ظاهرة مرعبة تجتاح الوطن العربي كله
صارت . .وبعد أن كانت الظاهرة تكاد تكون صفرًا. .وغيرها. .والشام. .وبلاد المغرب

  :صلي الله عليه وسلملتتحقق مقولة النبي الكريم . .مرضًا مستوطنًا مستعصيًا
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 (.فتنة في الأرض وفساد عريض إلا تفعلوه تكن)
ملايين تجاوزوا  9 (مصر)وأي فساد أعرض من أن يكون في بلد واحد ك  

 !  ؟أي كارثة هذه –بشهادة الجهاز المركزي للتقنية والإحصاء  -الخامسة والثلاثين 
 ؟ا من كل ثمانية في بلد واحدرض يصيب واحدً موهل هناك  
 ؟ز والسرطان وفيروس سي مجتمعةأليس كارثة أكبر من المخدرات والإيد 
ففي السعودية تقول الدراسات . .وليس الحال في الخليج بأفضل منه في مصر 

إن القطار قد فات  (م3003 /32/5ميدل إيست أون لاين )المعلنة قبل أسبوع من اليوم 
وإن حالات العنوسة في قطر والكويت . .مليوناً وخمسمائة وثلاثين ألف فتاة تقريبًا

 ،وأشك في الرقم -من مجموع الفتيات  % 50و  25ارات والبحرين تتراوح بين والإم
ناهيكم عن نسب الطلاق البشعة التي تصل إلى خمسين في  -فالنسبة أعلى كثيرًا 

 .المائة من مجموع العقود في بعض المناطق
 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض           

  صدقت يا سيدي يا رسول الله
 !؟أليس من الفساد لعريض أن نقتل عفائفنا كمدًا وانكساراً

ولا . .ولا نرضاها. .أليس من الفساد العريض أن ندفع بناتنا إلى سلوك طرق لا يرضينها
 !؟يرضاها الله رب العالمين

أليس من الفساد العريض أن نفتح الأبواب لأبناء الحرام واللقطاء والأمراض الناتجة من 
 !؟عاطي حبوب منع الحملالإفراط في ت

 صلي الله عليه وسلمأن نرد سنة سيدي وحبيبي رسول الله . .أليس من الفساد العريض
والاستعلاء الأجوف الذي يدل . (.العنتريات التي ما قتلت ذبابة)بالنفخة الكدابة و
 !؟ولؤم أكيد. .ومروءة مسلوبة. .ووعي مغموص. .على عقل منقوص

 .عروضون غدا على من لا تخفى عليه خافيةفإنكم م ؛يا قومنا أفيقوا
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 زوجتي. .حبيبتي
 

 اورَوْحًا ينعش البدن براك الله لي سكنًا
  ناوسَ .. حناناً دافقًا وأهدى من كرامته
  كي أفوزَ أنا  بقلبكِ  وأودع بعضَ رحمتِهِ 

 نانُ جَنَىكي تدنو الجِ  وسوّاكِ بنصف الدين
             نانَ ني مِ لقد طوّقتِ  أيا نوراً بأيامي

 هنامرتَ  غدا بيديكِ  متاعِ دنيانافخير ُ 
         ناالوهِ  تؤوي المُجهَدَ   الواحةُ الغناءُ  لأنتِ 

     تمحو الهم  والحزَنا  وطلعةُ وجهكِ البسام
 ناحَ أو صبّ القضا مِ  لمَ الخطبُ أإن  وصبرُكِ 

 يعطي عزمتي شُحَنا  وتذكيري بعهد اللهِ 
         إن فَ تَرتْ عزيمتنُا  لطاعاتوتثبيتي على ا

       ر يدفعناالخيِ  نحوَ  لأواءلفي ا وشد  العزمِ 
 وإن  الحبِّ ينفعنا أحبك يشهد المولى
 تزيل متاعبًا وضنى  فحسبي منك مرحمةٌ 

          نادَ نعيمًا دائمًا عَ   ناالله خالقُ  اكِ ز ج
 وفي الفردوس يجمعنا لعل  الله يكرمنا
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 رجالٌ طراطير    
 

حي    ث  ،م    ا أتأم    ل العامي    ة المص    رية كثُ     رَ     
 ،للش   عب المص   ري كناي   ات ش   ديدة الاختص   ار

يمكنه    ا أن  ،عميق    ة الس    خرية ،غزي    رة المع    اني
  ،تحم  ل ف  ي أطوائه  ا م  ن ال  دلالات والإيم  اءات

وي   ؤدي  ،ويص   م ،ويع   رّي ،ويوج   ع ،م   ا يُض   حك
  !رسائل بليغة موحية

وصفهم الرج ل ال ذي  :ميةومن كناياتهم العا     
 ..(ديك)يستعرض فحولته بأنه 

 ،من السهل أن تخلعة امرأت ه ،(طرطور)له في بيته بأنه  والرجل الهايف الذي لا وزن    
 !أو تلقيه في الزّبالة ،أو تعلقه على الشماعة ،أو تلبسه

 يرم  ى ف  ي مك  ان ف  لا.. (شِ  وال)أو  (مقط  ف)بأن  ه الخم  ول ويص  فون الرج  ل البلي  د     
 !يتحرك

 . .(ميّاس)والفشّار المبالغ الكذوب بأنه      
  !(قرونجل بِ ار )كما يصفون الرجل الديوث بأنه      

ا وي   دخل ال   ذي يخ   رج منفوشً    ،الرج   ل ال   ديكحال   ة  :عنين   ي هن   ا حالت   ان هم   اتو       
 يؤك د ق  ولًا ل ،ين اقر ويه  يج وينفع لو  ،وال ذي يعل و ص  وته لي وقظ الن اس م  ن حول ه ،امنفوشً 

 ،ويهض   مها حقوقه   ا ،ويلغيه   ا ،فه   و يؤذيه   ا (أي حاج   ة)الس   ت امرأت   ه عن   ده أن  لًا وفع   
 !ويحتجن حظوظها

 ،فترك ب كتفي ه ،ولا تحتويه ا شخص يته ،لا يم لأ ع ين امرأت ه الذيالرجل الطرطور حالة و 
وانتفخ  ت عض   لات  ،لأنه  ا ت  ديّكت ،اا ش  كليّ ويك  ون ت  أثيره معه  ا ت  أثيرً  ،وتلغ  ي وج  وده

 !أو اختفت هو، تهشخصيتضاءلت على حين  ؛شخصيتها
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عل  ى  - م  اهله  ل يمك  ن  :لك  ن. .ولا يخف  ى وج  ود ه  اتين الت  ركيبتين عل  ى ذي عين  ين   
  ؟أن تجتمعا في شخص واحد -تناقضهما وازدواجيتهما 

من الل واتي  ،ا في أوساط المتزوجين من نساء عاملاتخصوصً  ،ا بكثرةأظن هذا موجودً 
ا تمش  ي ورأي  ت جراحً   ،امعت لش  كاوي تقط  ر وجعً  فلطالم  ا اس  ت. .له  ن دخ  ول ومرتب  ات

يس تحقون م ا يق ع  ،أو رجال طراطي ر ،على الأرض في إهاب نساء مغلوبات على أمرهن
  .لهم

والرجول ة  عل ى  ،وي زعم القوام ة ،هل يمكن أن يستعرض رجلٌ فحولت ه :وأسأل هنا= = 
قدم ه ش خص طبيع ي ولا يق دّم له ا م ا ينبغ ي أن ي ،وهو طرطور لا يخدمها بش يء ،امرأته

 ؟محترم لزوجته
الرج  ل ال  ذي يطال  ب امرأت  ه ب  أن تعم  ل ه  ي  - م  ثلًا  - ه  ل يمك  ن أن يك  ون فح  لًا = = 

 ؛إلى عمله ا -وعلى مسؤوليتها  -لتذهب بنفسها  (تدبرّ رأسها)وبأن  ،ليأخذ راتبها كله
 !؟أو مشغول مع شلة الأنس ،لأن سيادته لا يحب توصيل أحد

ب أن تهدي ه ب ين الح ين الرجل ال ذي يطال ب امرأت ه  هذا ،لًا هل يمكن أن يكون فح= = 
كم ا تفع ل ك ل بن ات   ،الرجلُ الديك -فقط  -والحين من الط رف والنفائس ما يستحقه 

 ..العائلات مع أزواجهن من الديكة
 -ب أن تعين ه بماله ا الرج ل ال ذي يطال ب امرأت ه  ذل ك هل يمك ن أن يك ون فح لًا و = = 
وب ذل م اء  ،أم م ن الاس تدانة ،س واء م ن م دخراتها ،ا يطل ب منه اعن دم -ا ا أو كرهً طوعً 

 !؟أو ينفقه على كيفه هو ،ليرسلها لأهله هو ،أم بغير ذلك مما يطيب أو يخبث ،الوجه
وتك ون له م باب ا ومام ا  ،اوترفيهً  ،وتعليمًا ،إنفاقاً ،وبأن ترعى الصغار وتقوم على شؤونهم

 !؟وطنط أمينة
س   ريع  ،طوي   ل الي   د ،س   ليط اللس   ان ،كثي   ر الل   وم  ،ثري   بدائ   م الت -م   ع ذل   ك  -وه   و 

  !؟ها إذا هي لم تفعلؤنبوي ،يعنّفها إذا هي فعلت ،العدوان
 . .ويكثر الصياح (يقاقي)له من أن  بد والديك لا ،طبعًا لأنه ديك

 
 …لكنها موجودة . .معادلة صعبة لا أدرى كيف تكون



 82 

حص اد دع وة إخ راج  -دو ل ي فيم ا يب  -وهذا . .في شخص رجل واحد ،ديك وطرطور
فتق   ل  ،وتغيي   ر جين   ات الفحول   ة ومعناه   ا ف   ي نف   وس الرج   ال ،الم   رأة م   ن فطرته   ا وبيته   ا

لنج  د ف  ي  ،وتتغي  ر النظ  رة إل  ى مع  اني ال  ذكورة والأنوث  ة ،ويتب  دل مفه  وم القوام  ة ،الغي  رة
وذوي  ،والمق   اطف والميّاس   ين ،مجتمع   ات المس   لمين انتش   اراً وبائيً   ا للرج   ال الطراطي   ر

ف  ي ح  ين نج  د  ،والرجول  ة م  ن ال  ديوك الحقيقي  ين ،بع  د أن ينق  رض ذوو الغي  رة ،الق  رون
أو  ،م   ن النس   اء القوّام   ات عل   ى الرج   ال ،ذوات العض   لات ،المناض   لات (الس   يدات)
ال  ذين ص اروا يش  كلون نس بة ب  ارزة م  ن  ،المض  طرات للع يش م  ع الطراطي ر (المع ذورات)

 ،وإثب  ات ال  ذات ،تح  ت مب  ررات المس  اواة. .واقالعين  ة الرجالي  ة الرديئ  ة المت  وافرة بالأس  
وصروف الزمان التي تلجئ بعض الحرائر إلى الرضا  ،وأعباء الحياة ،واستغلال الطاقات

 . .لأنطاعلرجال ابا
 !؟أم أنا مخطئ
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 زوجي. .حبيبي
 لأنت غيثٌ ماطرٌ . .روحَ الفؤاد

 الصادي . .يروي الفؤاد المستهامَ  
 إليك تحيةً ممهورةً  :زوجي 
 بالحب النبيل تنادي  . .بالشوق 
 مشفوعةً مني بأصدق لهفةٍ  

 ومدادي .. .يسطّرها دمي. .حرّى
 هذا يراعي اليومَ  

 يرشحُ ذوبهُ 
 ودادي ب. .في أسطرٍ ممزوجةٍ 

 نظمي لآيات الهوى  هل بدعةٌ  
 ؟ !وهتافُ روحي باشتياقي البادي 
 يذوي كياني إن يكف عن الغِنا  

 ويظل صوتي دائم الإنشادِ 
 أترجم قصةً لمحبة  ادومً 

 سعادِ لأو . .لم تُحكَ في عفراءَ  
 صيغت على قدرٍ من ربنا  
 فغدت  
 كالحادي   تهدي دربَ نَا.. .غرّاء 
 ومودّةً  ..محبةً مُلئ الفؤادُ  
  ؟حسادي اأو لستَ أنتَ مكث ِّرً  
 وصرْفِهِ . .بك أستعين على الزمان 
 ! ؟ألست أنت عمادي . .بعد الإلهِ  
 من ذا ترى . .بعد الإله وحبِّه 
 الهادي  . .قد كان السراجَ . .للروح 
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 رقراقةً  اأخشى عليك نسائمً  
 وأُديم فيك تفكرّي  

 وسهادي 
 ل عشّنا شوقي إليك وأنت تدخ 
 شوقٌ يدومُ  
 على مدى الآماد  
  لا تحسبنْ أني أقول تجم لًا  
 في إنشادي  أو أنني أفتاتُ  
 قلبي الذي  يملي السطور بنبضهِ  
 والروح قد سعدت  
 بذا الترداد  
 ..للشوق 
 الذي فاضت به  والحبّ  
 الوقاّدِ .. .ن الهوىعصارت تبُين  
 مشتاقةً . .ترنو إليكَ جوانحي 
  اوالقلب يهتفُ صادقً  
   :وينادي 

  اومقومً  . .اومعلمً  ..اكن لي أبً 
 ومرادي . .يا قبلتي. .كن لي الهوى  
 فقلبي عاشقٌ  . .وترفقَنْ حِبي 
 حتفي  إذا حكمَ القضا ببعادِ  
 قد قدّرَ الرحمنُ  أن أَهْنا بكم  
 والهادي . .افالله خيرٌ واهبً  
 ا نبأن يديمَ هناءَ  فادعُ الرحيمَ  
 وودادي . .يا فارسي. .يا جنتي 
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 !متربيين مع بعض !زي أخوها
كم        ا تتش        ابه أوراق الش        جرة     

 ،الواح     دة تتش     ابه عوائ     د بن     ي آدم
  ،واتجاه     ات تفكي     رهم ،وأخط     اؤهم

كم    ا تتش    ابه النت    ائج المترتب    ة عل    ى 
 .حلوها ومرها ؛هذه العوائد

  :وتعال معي قارئي العزيز نتأمل    
ف  ي   -ع والآب  اء يتس  اهل المجتم      

ف  ي لق  اء رج  ل  -كثي  ر م  ن الأحي  ان 
 . .ولا تجاوز الحدود ،ولا التساهل معها ،لا يجوز له الخلوة بها. .بامرأة أجنبية

ه  ي اس  تباحة م  ا لا  ،نتيجته  ا واح  دة دائمً  ا ،ويض  فون عل  ى ذل  ك تبري  رات مختلف  ة     
يقبل    ه أه    ل العف    اف وم    ا لا  ،واس    تجازة م    ا لا يرض    اه الله تع    الى ولا الص    الحون ،يب    اح

 !وما يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد العريض. .والمروءة
أو الب   ائع ف   ي  ،ا م   ن نقابه   ا أم   ام خادمه   ا وس   ائقهاتتح   رر البن   ت المنتقب   ة أحيانً   = = 

س ارعت وأس دلت نقابه ا  ،ش خص مع روف له اأو ش بح  ،ةلحي ف إذا رأت طي ف  ،السوق
 !حياءً أو ادعاء ،على وجهها

  :تقول لك في ثقة ،لماذا تكشفين لهذا وتتسترين من هذا :ألهاوحين تس    

  !مش راجل /مب ري ال. .دا عادي     
تتخف ف   -ف ي البي ت  -وأنه ا  ،ويدخل غرفتها الخاص ة ،ثم لنعلم بعد أنه يخلو بها    
 (!مب رياّل)بحكم كون الهندي  . .ا أمامهكثيرً 
ول  يس آخره  ا  (الل  ي م  ش رجال  ة /ي  لالم  ب رياي)رغ  م م  ا نس  مع ع  ن أفع  ال ه  ؤلاء     

 . .مدةهروب البنتين مع هنديين واعتصامهما بمطار القاهرة قبل 
 !كالرجال  ورغم المصائب  والطوام التي تترتب على زعم أنه ليس رجلًا     

واب    ن الخ    ال أو . .ف    ي بع    ض المجتمع    ات البدوي    ة يس    تبيح اب    ن الع    م أو العم    ة= = 
 ،يبوس     هم /يح     ب خش     ومهن)و ،والس     تيرات. .ال     دخول عل     ى المخ     درات. .الخال     ة
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ويتس  اهل  (لهم  ا الك  لام حت  ى ل  و كان  ا خ  اليين بكلم معه  ا م  ا ط  اتي   /ويتعل  ل ،ويس  ولف
 :بمنتهى الثقة ؛فإذا سألت في ذلك قيل لك. .معهن

  !زي اخوها. .ورابيين مع بعض. .بنت ابن عمه ؟!وإيه يعني    
فتنف تح  -مج رد التل ويح  -خِطب ة في مجتمعات أخرى يلوح شاب بكلمة توهم ال= = 

وكأنما أشهد على نكاحها س يدي أب ا  ،وتذوب الممنوعات. .وتسقط الحواجز ،الأبواب
 ،ويلم س ،ويش م ،وي رى ،ويس افر ،ويخل و ،يخ رج بالبن ت :هريرة رض ي الله عن ه وأرض اه

  :قيل لك بدهشة -أو حتى تعجبًا  -فإذا أبديت امتعاضًا  ،ويستعذب ،ويضم ويستكثر

 !؟مش هو خطيبها ؟فيها إيه. .أمرك غريب يا أخي     
خف ة )يس تعرض ك ل م نهم  ،في مواق ع العم ل المخ تلط يجل س ال زملاء وال زميلات= = 
ث    م  ،ويتم    ادى ف    ي التلميح    ات (القفش    ات)ويسترس    ل ف    ي  ،فيطل    ق النك    ات (دم    ه

 :فإذا أبديت ملاحظة قيل لك باستغراب ،التصريحات والتحرشات

 !؟فيها إيه. .رجوا مع بعضوبيه. .زمايل     
 

. .زد عل   ى ذل   ك م   ا يحص   ل ب   ين زم   لاء الجامع   ات المختلط   ة والم   دارس الثانوي   ة     
تج   د التبري   رات  -دائم   ا  -حي   ث . .والتجمع   ات الت   ي تخ   ف فيه   ا الض   وابط الش   رعية

  :النمطية الجاهزة
س  وء ك  ل ش  يء عن  دكم ب  هلي   /ال  زمن تغي  ر /ال  دين يس  ر /لا تتش  ددوا /م  ا تحبكوه  اش    

دول ط  ول عم  رهم مت  ربيين م   ع  !/دول زي الاخ  وات /الش  باب ص  اروا واعي  ين /؟الظ  ن
 !إلخ.. .بعض
 ؟لهذه الدرجة يزيغ البصرهل  :ولا أدري    
 ؟ألا يرون النتائج والمآلات التي صرنا إليها    
  ؟في نعيمها الأمة (ترفل)ألا يلاحظون المصائب التي     
 ؟ويسر أبواب الفساد ،وتعسر الحلال ،غياب الحياءو  ،ألا يرون فتنة الحرائر    
  ؟ألا يشعرون بالارتفاع الرهيب في معدلات الجرائم الخلقية    
 ؟وأطباء القتل التجاري (بزنس الإجهاض)ألم يسمعوا عن     
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 ؟!وأطباء إحياء الشرف الرفيع (بزنس ترقيع البكارة)ألم يسمعوا عن     
 ؟لأنواع من الزيجات الغريبة العجيبة (تفلّتيةال)ألا يحسون بالمخترعات     
وزواج الرب   ع  ،والعق   د الجنس   ي ،والوي   ك إن   د ،والمس   يار ،أل   م يس   معوا ع   ن العرف   ي    

وال  بلاءات الس  ود  ،والط  ابع ،والكاس  يت ،والوش  م ،وهبت  ك ش  رفيو  ،المص  يافو  ،س  اعة
 ؟التي تحدث في العالم الإسلامي

 ؟أولا يرون أنهم يفَتنون ويفتنون    
 ؟ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون    

 
هك ذا  -أنهم . .ا من القدرة الغريبة على خداع أنفسهم ومغالطتهاإنهم يملكون نوعً     

 ..على دين. .وعلى حق ،على صواب -
 وأن أحدهم يطبق الشرع  !ويطبقون السنة ،يقنعون أنفسهم أنهم يفهمون الإسلام    

  !(الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ومذهب الإمام ،على سنة الله ورسوله)
  وح رامٌ علي ك وعل ى أهل ك أن تتخفف ي أمام ه (ي الريّ ال وس تين رَ )الهندي يا امرأة. .

 . .أو يرى منك ،أو يخلو بك ،أو يدخل غرفتك وأنت متبذلة
الله م  ؛عل ى الهن دي والعرب ي والطلي اني والعفري ت الأزرق. .ذلك ح رام ح رام ح رام     

 !رجل محرم لك على التأبيد إلا على
 ولا ورقة ك ذوب  (وهبتك نفسي)ليس في الشريعة شيء اسمه  :يا متعلمة يا مستنيرة

وتعبئينه  ا أن  ت والمح  روس وتتوهم  ان أنكم  ا ص  رتما  (كشُ  ك س  جاير)تش  ترينها م  ن 
  !ا وزوجةزوجً 

 حرام . .هذا عار     
 وإلا فل ن . .ج وهن بيس رزوج وهم وزو  :ي ا مجتمع ات. .يا آباء. .يا أمهات. .يا بنات

. .ومزي د م ن أبن اء الس فاح. .ومزي د م ن الخروق ات. .أفاجأ بمزيد من أشكال ال زواج
 . .لتصير مثل أوربا ؛ثم ترمي مجتمعاتنا ورقة التوت الأخيرة

  .ولا يحزنون. .ولا خوف من الله تعالى. .ولا عرض. .ولا زواج     
  النهايةهل تريدون لأبنائنا وبناتنا أن ينتهوا هذه. . 
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 ليس أخاها . .ابن عمها مش زي أخوها :يا أمهات. .يا آباء 
 ولا يحل له أن يرى ولا أن يلمس ولا أن يستبيح. .الخطيب ليس زوجًا. .يا أولياء 
 ولا نك اح بغي ر ول ي وش اهدي . .لا شيء اسمه وهبت ك نفس ي. .يا شباب ويا شواب

  .عدل
 نهمته من ك ث م تج دين نفس ك  فسيقضي. .احترمي نفسك وصوني كرامتك :يا بنت

وتس  رقي  ،لتس  تجدي بع  د ذل  ك نظ  رة ،ولا ش  رف. .ولا زوج. .ب  لا بي  ت (ب  اي ب  اي)
  !فلا تجدي إلا الحسرة. .ولتلهثي بعد ذلك وراء ظل رجل ،لمسة

 وحص ل أن زن ت . .كانت هن د ابن ة الخ س م ن س يدات الع رب. .يا زملاء الاختلاط
 ؟ذا زنيت وأنت سيدة قومكلما :فلما ليِمَت على ذلك !مع عبدٍ لها

  .قرب الوساد وطول السواد :قالت
 !حتى مع العبد ؛وسقوط الكلفة. .والاعتياد. .تعني الاختلاط الطويل

 وإسقاط الحشمة من أوسع دواعي الزنا. .والممازحة. .الاختلاط. .وصدقوني
 . .والبحبحة. .والتساهل. .الهزار

 نتائجها دائمًا مكشوفة  والنكات المكشوفة. .والإيماءات. .التظارف
 ؟فهل أنتم منتهون

 
 :إليكم هذه النكتة الرائعة المروعة    
ففهم   ت أنه   ا تقص   د  ؟ه   ل يج   وز ل   ي الس   لام عل   ى اب   ن عم   ي :اتص   لت ب   ي س   ائلة    

    ،فاتص   لت به   ا أن   ا ،ث   م ش   ككت فيم   ا فهم   ت ،فإن   ه الحم   و. .لا :فقل   ت ،المص   افحة
 ؟السلام عليكم :ي تقولين لهيعن ؟أتقصدين أن تلقي عليه السلام :وقلت

  ؟ازاي يعني :قلت ؟قصدت أن يحييني بالخد :قالت لي لا    
 !يضع خده على خدي :قالت    
 !وعجزت من الدهشة عن التعليق    
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 !أيوه تتجوز أربعة :إلى. .ي يا حمارةشِ  :نم
 ..بديهيّ أن الحية لا تلد إلا حية بنت حنش    

 ..إلا خنزيرًا ابن خنزيروأن الخنزيرة لا تنتج     
 ،وإره  اب ،والتط  رف لا يس  فر إلا ع  ن تط  رف مض  اد    
 .وانحراف ،وزيغ
فالشخص الج ائع ال ذي يش رف عل ى اله لاك ل و ل م     

وكأنه ا أطي ب  (بالهنا والشفا)يجد غير جيفة لأكل منها 
والمشرف على الهلاك عطشً ا  ..طعام على ظهر الأرض

ا كأنم  ا يش  رب م  ن م  اء ل  و وج  د م  اءً آس  نًا لع  بّ من  ه عبًّ  
ب   ل  ؛والأعم   ى لا يش   تهي عين   ين اثنت   ين فق   ط  .الس   ماء

 .المصري العامي عيون كما يقول المثل (قُ فّة)
ودع اوى  ،وإذا أردنا أن نفسّ ر س رّ التط رف المعاص ر ف ي قض ية الحري ات النس ائية      

وف  تح ب  اب  ،وه  دم نظ  ام الأس  رة ،لإلغ  اء مؤسس  ة ال  زواج" المتح  ررين"بع  ض المنظّ  رين و
ورغب  ة  -ب  المعنى الحرف  ي للكلم  ة  -وتحوي  ل ك  ل نس  اء الأرض بغاي  ا  ،الإنج  اب الح  ر

بجريمة )صدر قانون واسع النطاق يقضي على من ضبطت متلبسة بعضهم الضمنية أن يَ 
 !ها في ميدان عامشنقو أو ي ،بأن يخربوا بيتها (الزواج

يظه  ر إلا ا أن  ه ل  م يقنّ  لأك  ل ه  ذا التط  رف ف  ي الإباح  ة والقباح  ة ل  و أردن  ا تفس  ير  
 -زم ان  -التي اعتبرت  ،نتيجة تطرف أشدّ في التزمت والتضييق على المرأة المسكينة

 ..الوثنية مصدر الشرور والآلام في الدنيا كلها (باندورا)في أسطورة 
إل ى ال دنيا المليئ ة  ،اعتبرت في الت وراة المحرف ة س بب خروجن ا م ن الجن ة بنعيمه االتي و 

 ،والأف  لام الخليع  ة ،والجف  اف ،والص  رب ،والتطهي  ر العرق  ي ،والآلام ،ماءبحمام  ات ال  د
  .وقهر الرجال

ش  قيقة الش  يطان  (وأن  ت ط  الع  400مودي  ل س  نة)القديم  ة  واعتب  رت ف  ي النص  رانية    
وع  دّوا م  ن كم  ال الت  دين والتق  رب إل  ى  ،فتجنبه  ا رج  ال الكنيس  ة ،وس  فيرته إل  ى البش  رية

 ..زهوا عن مسّهاالرب يسوع أن يعتزلوها ويتن
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 ؛ملكً  ا لزوجه  ا -تقلي  دًا للق  وانين الروماني  ة الوثني  ة  -ك  ذلك اعتبرته  ا الكنيس  ة 
ول  م لا وه  و  ،وت  دعى ب  ه ،تحم  ل اس  م مالكه  ا الجدي  د ،ل  ذلك فإنه  ا كان  ت إذا تزوج  ت

 !؟صاحب الحق في إمساكها أو بيعها أو ضربها بالصرمة القديمة
ينس بون  (المتحض رون)إذ لا ي زال الأزواج  ؛ه ذه وقد بقيت ذيول هذا التقليد إلى أيامنا

 ،اس م زوجه ا كلينت ون -رس ميًّا  -فلا تزال السنيورة هيلاري تحم ل  ،زوجاتهم لأنفسهم
تحم ل اس م كان ت الني زة ك ونِّيزة  وعلي زة  ،لورا تحمل اس م زوجه ا الب وش ستلا تزال الو 

اللي  دي ولا ت  زال ( !)الحاص  ل عل  ى ج  ائزة نوب  ل ف  ي الس  لام  ،زوجه  ا بيج  ين الإره  ابي
 .منه وأشهر (أجمد)رغم أنها  ،تحمل اسم زوجها أنكل تاتشر (الحديدية)مرجريت 

وتجعلنا نضرب  ،غثي النفوسوتُ  ،وكثيرًا ما كانوا يهينونها إهانات تحير الحليم
 ،فاف مادوناوأولاد خالة ربة الصون والع ،وذرية سالومي ،الأكف عجبًا من بنات دليلة

 !وسرقة إنسانيتها ،وإذلالها ،لإسلام ويتهمونه بقمع المرأةعلى احين يتطاولون 
لعله  ا  ،ه  ذه الواقع  ة المض  حكة المبكي  ة كأن أروي ل  ق  ارئي العزي  ز الع  ذر  كأس  تميحو 

  :وعليّ وعلى قرائي الطيبين ،كما فعلت معي  كإن لم تفوّر دم ،كتخفف من ضيق
وا يفرق  ون كثي  رًا ب  ين الم  رأة والحكاي  ة ي  ا س  يدي الفاض  ل أن الن  اس ف  ي أوروب  ا ل  م يكون  

 !لأنها جحشة لا امرأة ؛بل ربما كانت الجحشة أرجى بالرضا ؛والجحشة الجربانة
ولسان  ،ة المرأةبلذا فقد كانوا يقودون المرأة أحياناً بلجام ذي سلسلة طويلة متصلة برق

 ..شي يا حمارة :حالهم يقول
 !؟هل رفعتم حواجبكم دهشة وتكذيبًا

أو لج    ام الثرث    ارات  يج    وز أنك    م ل    م تس    معوا أب    دًا باللج    ام النس    ائيف. .مع    ذورون   
Scold's Bridle ويغط ي  ،الذي كان يوضع ف وق رؤوس النس اء ،لمصنوع من الحديدا

 ،وتساق إح داهن ف ي الطري ق باللج ام كم ا تس اق الجحش ة ،الرأس بكاملها إلى الكتفين
 .على طول لسانها ونكالًا  ،عقوبة لها

تط اولن يأو  ،غت بن الن اسيداة الشريرة تستخدم لمعاقبة النساء اللات ي لقد كانت تلك الأ
إذا لم يعجب زوجه ا أو  ،بل أحياناً لمجرد الكلام العادي ،أو على الحاكم ،على الزوج
 .غير زوجها
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ولمزيد من التأثير والإيجاع كانوا يجعلون في مقدمة ه ذا اللج ام القف ص ش ريحة 
بحي ث  ،وأحيانً ا م ا تك ون ه ذه الش ريحة ح ادة ش ائكة (لبّيسة الجزم ة)حديدية أشبه ب 

الت  ي إذا حاول  ت أن تح  رك لس  انها بأي  ة طريق  ة فإنه  ا تص  اب  ،توض  ع عل  ى ف  م الض  حية
 .إصابات بالغة

وكان         ت الم         رأة المس         كينة تج         وب 
يجرها أح د  ،وعلى رأسها ذلك اللجام ،الشوارع

وكأنم  ا ه  ي   ،المس  ؤولين م  ن السلس  لة الحديدي  ة
وب ذلك تص بح م ادة . .قطة سيامية كلبة صيد أو

ونك        تهم  ،جي        دة ل        تهكم وس        خرية الم        ارة
 .واستظرافهم

ولا ي  زال لج  ام م  ن ه  ذه اللج  م محف  وظ 
يهدي ] :وقد كتب عليه ،2723منذ عام  Walton Thames Parishفي إيوان كنيسة 

 .[لكفّ ألسنة النساء كثيرات الثرثرة ؛التونو كنيسة شستر هذا اللجام إلى  
لأن  (عزب ة يرثه ا ع ن أح د أقارب ه)أفن دي ه ذا ق د فق د ص فقة كبي رة  وكان شس تر

فلم  ا  ،ول  م تس  تطع أن تح  تفظ بس  رٍّ مع  ين ،إح  دى قريبات  ه كان  ت مس  حوبة م  ن لس  انها
وأراد أن يلج    م  ،ف    انتقم م    ن النس    اء جميعً    ا ،باح    ت ب    ه ط    ارت الص    فقة م    ن الأس    تاذ

 !ويهين آدميتهن ،ألسنتهن
للس ان اس مها إيزابي ل ليندس ي وقف ت ذات ي وم ويذكرون أن امرأة أخ رى طويل ة ا

وقال ت إن  ،وفاجأت جمهور المصلين بأن رفعت ص وتها ،في أحد القداديس في كنيسة
 ،رئيس الأساقفة الذي يقف بي نهم واعظً ا ك ان يتس لل إليه ا ك ل ليل ة ليعظه ا ف ي الف راش

  !ويريد أن يتهرب من مسؤولياته المثمرة ،نه خبّاص وابن هرمةإو 
وراسهم وأل ف جزم ة  ،فقد أمسكوا بالمرأة (عفي وقبضاي)ئيس الأساقفة ولأن ر 

ولا تعي   ب ف   ي ذات الرج   ل  ،لتك   ف ع   ن ق   ول الح   ق ،أن يلبس   وها اللج   ام الحدي   دي
 .والنساء الثرثارات. .المحترم الذي يبارك بشدة استخدام اللجام للحمير والكلاب
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التطرف في إذلال الم رأة ولا أعتقد قارئي العزيز أنك تخالفني الرأي في أن هذا 
جع  ل  ،ومس  ح ال  بلاط بكرامته  ا ك  ان م  ن الطبيع  ي أن ي  ؤدي إل  ى تط  رف مض  اد ،وإهانته  ا

وتس  تعيد  ،الم  رأة تب  ذل ك  ل م  ا ف  ي وس  عها لله  روب م  ن أن تك  ون حم  ارة تلج  م بلج  ام
ف ي الحض ارة الروماني ة  ،ثم لتنتقم من الرجل الذي أذله ا عب ر أربع ة آلاف س نة ،آدميتها

فأخ ذت تتص رف كالش  خص . .ث  م ف ي النص رانية ،ث م ف ي الحض ارة اليهودي ة ،ةوالإغريقي 
فظه ر ب ين الج نس اللطي ف . .وتبالغ في التمرد والرغبة في تحطيم ك ل القي ود ،المهبول

 ،النس  اء الأمازوني  ات المحارب  ات الل  واتي يقطع  ن أث  داءهن -وف  ي وق  ت مبك  ر  -ج  دًّا 
 ..تمردًا على القهر الرجالي ؛رساتليكنّ مقاتلات ش ،ويربين المجانص والعضلات

م  ا دع  ي فظه  ر  ،وب  المكر النس  ائي أرادت الم  رأة أن تفس  د الرج  ل حت  ى داخ  ل المعب  د
 !خدمة للإله (عرضهن)وكاهنات الرب اللواتي وهبن  ،البغاء المقدس

 -وم ا ح دّش أحس ن م ن ح د  -ثم ظهرت نس وة يط البن ب أن تت زوج الم رأة أربع ة رج ال 
  !لأنها هي التي تتعب وتكد فيما قبل الحمل وبعده ؛باسمها على أن يسمى النّسل

من  وظهرت نسوة يطالبن العلماء بالبحث الجاد عن وسيلة تسهّل أن يحبل الرجل بدلًا 
 ،وع لاوة إنج اب ،ويطالب الحكومة بإجازة وض ع ،في البيت" بسلامته"ليجلس  ،المرأة

كم  ا فع   ل العِج   ل  (ّّ  م   شأو ص  حن  ،خرط  ة جبن   ة حادق   ة)ويت  وحّم عن   د الل  زوم عل   ى 
 !Juniorشوارزنيجر في فيلم 

ستعرض  ن يو  ،وترمينيت  ور نفس  ه  ،أن  در تيك  رفَشَ  رْ  ،وظه  رت نس  اء رياض  يات بعض  لات 
  !عضلاتهن في المجلات الرياضيات وحلبات المصارعة الحرة

والتألّ ه الأحم ق  ،ونس ف ثواب ت الفط ر ،إننا مقبلون على عصر قلب كل النس ب
لتخ   رجهم م   ن ن   ار الش   ذوذ  ؛مس   تعجلة تل   تهم الأرض وم   ن عليه   ا (ر ةبِف   )ال   ذي يعجّ   ل 

ات الجريئ  ات عل  ى الله بجح  والإباحي  ة إل  ى ني  ران وقوده  ا الحج  ارة وأجس  اد النس  اء المت
ولا رج   ل ق   وّام  ،ولا عق   ل ،ل   م ت   ردعنهن تربي   ة. .تع   الى ورس   وله ص   لى الله علي   ه وس   لم

 .ولا يؤمنّ بالله ولا باليوم الآخر ،عليهن
 !؟تطرف وأقول إن أيام اللجام كانت أرحمهل أ
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 صاحبة العصمة الأسطى لهلوبة العالمة
كثي     رًا م     ا دفعن     ي الفض     ول لأتج     ول ف     ي     

المج    لات والجرائ    د القديم    ة لأع    رف أخب    ار 
الماضين من ق ومي ف ي الق رن الفائ ت والنص ف 

ال    ذي ش    هد  ،الأول م    ن ه    ذا الق    رن الب    ائس
نح    و  وانقس    امها إل    ى ،س    قوط دول    ة الخلاف    ة
 ،وارتف   اع نج   م اليه   ود ،اثنت   ين وخمس   ين دول   ة

وس   يطرة التوجه   ات والأفك   ار غي   ر المنس   جمة 
م ع ت  اريخ الأم  ة وعقي دتها ومص  الحها ف  ي أكث  ر 

 .الأحايين
إعلان   ات ع   ن حفل   ة خيري   ة برعاي   ة ص   احبة  -م   رات وم   رات  -وك   ان يلف   ت نظ   ري   

 ،العص مة الملكي ة علانّ ة أو زي ارة تش ريفية لرب ة الص ون والعف اف ص احبة ،العص مة فلان ة
أو خ انوم  ،مث ل لق ب أمي رة ،فكنت أظن أن لقب ص احبة العص مة لق ب تش ريفي مل وكي

 !أو ما شابه ،أو الشيخة ،أو للا ،أو الست (هانم)
فلا هو لقب  ،لكنني اكتشفت فيما بعد أن اللقب ذو معنى مختلف عما ظننت         
لك  ن الحكاي  ة أنه  ا   ،ن الزل  ل كالملائك  ةمكتس  با لك  ون فخامته  ا معص  ومة م   ولا ،مل  وكي
 -ف ي نظ ر نفس ها  -من أولئ كِ النس وة اللات ي تك افئ إح داهن  " بنت بارم ديله" كانت

ف إن ش اءت  ،تمل ك ح ق الط لاق ،تكون عند الزواج هي اليد العلي ا الذا فإنه ،مائة رجل
 ،لوس  رّحته س  راحا غي  ر جمي  " فقعت  ه بمب  ة"وإن ش  اءت  ،ه  اجوز  "المح  روس" أمس  كت

ول و ك ان س يد الن اس  ،ولا يوجهه ا بع ل ،لا ينبغي أن يتحكم فيها رجل ،فهي بنت أكابر
 !في زمانه

بع   د  ،وكان   ت ص   احبات العص   مة ف   ي زم   انهنّ جريئ   ات عل   ى التقالي   د المحافظ   ة 
" الع م س امّ "واطلاعه نّ عل ى حض ارة  ،وسفرهنّ إل ى ب لاد الفرنج ة ،احتكاكهنّ بالغربيات

وف   تحن ف   ي  ،بأفك   ار ثوري   ة نس   ائية -من   ذ أوائ   ل ه   ذا الق   رن  -فع   ادت كثي   رات م   نهنّ 
يس تقبلن فيه ا الرج ال م ن علي ة  ،وملتقي ات اجتماعي ة وخيري ة ،قصورهن  ص الونات أدبي ة
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 ،ويقم   ن حف   لات اجتماعي   ة راقص   ة للنخب   ة الأرس   تقراطية م   ن خواج   ات ال   وادي ،الق   وم
 ."الأبهة"وي الطموح والجري وراء الوجاهة ووشبّانه ذ

عدت بالذاكرة لم ا قب ل الإس لام لأج د م ن الأعرابي ات م ن كان ت تش ترط أن ثم  
لكونه  ا م  ن س  يدات قومه  ا " ش  ايفة نفس  ها"ذا كان  ت خصوص  ا إ ،تك  ون العص  مة بي  دها

وقرب ة  ،وش اربا ط ويلًا  ،وعشر عن زات ،أو لأن أباها كان يملك ثلاث خيمات ،ورؤوسهم
 .لبن

وم ن ذوات  ،كان ت م ن فواض ل عص رهاو  -فها هي سلمى بن ت عم رو ب ن زي د النجاري ة 
حت ى إذا   ،لم تكن تنكح الرج ال حت ى يش ترطوا له ا أن أمره ا بي دها -الشرف والسؤدد 

 .دون قيد ولا شرط ؛كرهت من رجل شيئا فارقته
 -وكانت ملكة من ملكات العرب ف ي الجاهلي ة  -وهاهي ذي ماوية بنت عفزر  

أن يحم  ل بعله  ا ثياب  ه ويرح  ل إل  ى وكان  ت علام  ة  ،تت  زوج م  ن أرادت وتطل  ق إن ش  اءت
كم  ا فعل  ت م  ع   ،أن تح  ول ب  اب خبائه  ا -مطلّق  ا كس  ير الجن  اح  -خيم  ة الس  يد وال  ده 

ول  م يك  ن ح  اتم يه  تم كثي  رًا  ،زوجه  ا الرج  ل الك  ريم ح  اتم الط  ائي قب  ل الإس  لام مباش  رة
س  خاءً وج  ود  -يف  تش ل  ه " ناض  ورجيًّا"بق  در م  ا ك  ان يرس  ل عب  ده  ،بحكاي  ة ب  اب الخيم  ة

 :ويدفئهم  ،ليطعمهم ؛عن أبناء السبيل وسراة الليل في البرد والظلام - نفس
 إن جلبت ضيفا فأنت حر والريح يا عبد ريح صرّ 

وكان  ت م  ن رب  ات ال  رأي  -وه  اهي ت  ي عائش  ة بن  ت يحي  ى ب  ن يعم  ر الخارجي  ة  
فأب ت أن تتزوج ه إلا بع د أن يق يم  ،يخطبها محم د ب ن بش ير لم ا ق دم البص رة -والعقل 

ا  وكان محم د ب ن بش ير ه ذ ،ويكون أمرُها في الفُرقة إليها ،ويترك الحجاز ،بالبصرةمعها 
وتعامل ه كرج ل  ،وذهب عنها يطلب امرأة ترض ى أن تبق ى مع ه ام رأة ،فأبى طلبها" رجلًا "

 .لا كطرطور
وح   از ألق   ابَ  ،س   وق الباش   وات واله   وانم وملك   ات الع   رب" جبَ   رت"وبع   د أن  

ا مليمً  -ا أحيانً  -مم ن لا يس اوون ف ي س وق الش رف  ،الشرف م ن بع دهم ق وم آخ رون
وع دت لأي ام كن ت أق رأ أخب ار  ،حاول ت أن أف تش ف ي ال ذاكرة ع ن ه ذه الظ اهرة ،أحمر

ال  رقص الش  رقي  (فنان  ات)الشاش  ة و" س  يدات"و  ،الس  ينما" كواك  ب"و  ،الف  ن" نج  وم"
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ولا  ،الحري ةعلى أساس أن الفن يحتاج إلى  ؛لأجد أن عددًا منهنّ من صواحب العصمة
ع الس   ت الفنان   ة م   ن يمن    ،جام   د رجع   ي متزم   ت انهزام   ي ش   رقي العق   ليحت   اج ل   زوج 

 ..فنها الإبداعي" ممارسة"
وإلا  ،وس هلًا  فأهلًا " خُرجال"مة الفنانة على هذا الشرط وقبل فإذا تزوجت صاحبة العص

 .في وقت واحد" لفلّة بتاع حضرتها تفوت ستة حميرأبواب ا"فإن 
     أص حاب الأم وال والموس رين وس يدات الأعم ال أن تفك ر إح داهن ف ي  ولم يفت بنات 
 ."وما حدش أحسن من حد"العصمة أسوة بأميرات زمان " حكاية"

  
إذا م ا قورن ت بمجم  وع  ،عل ى ك ل ح ال بقي  ت ه ذه الأح وال اس تثنائية ون  ادرة           

هنّ أن زوجه ا  ت رى إح دا الل واتي ،والنساء الطيب ات الطبيعي ات ،الناس الطيبين الطبيعيين
 .."تهااللي مِسَتّ "هو سبعها وجملها 

 .."ضلّ راجل ولا ضلّ حيط"وأن 
 .هي اللي تمشي في البيت" حضرته"وأن كلمة 

 ..وأن مرضاة الزوج من مرضاة الله عز وجل
وي  تم ف  ي إط  ار خصوص  يات  ،وم  ن رحم  ة الله تع  الى أن الش  ذوذ دائم  ا قلي  ل ن  ادر 

 . في إطار ظاهرة جماعية عامةلا ،اجتماعية استثنائية
لكن المستقرئ للواقع الكنود والسامع للأصوات النشاز التي تعجّ بها آف اق ه ذه الأم ة 

وملاحظة تيار الفك ر اللق يط ال ذي يس عى للس يادة ف ي ه ذا ال زمن  -شرقيها وغربيها  -
مش قة  دون -يلاح ظ  ،البائس الذي تحياه أمة يائسة ركبها الشيطان ليقودها م ن أذنيه ا

 :يسعى لجعل النساء كلهنّ صاحبات عصمة ،أن هناك اتجاها مفروضا أو شبه قسري
وعلى  ،ويمارسن القوامة على وجهها الأكمل ،ويحركن البيت ،هن اللواتي يقدن الرجل 

 ."ويبقى يقابلني"أو يلجأ للقضاء  ،المعترض أن يشرب من أي بحر يعجب سعادته
 ،ويحتمي بالدساتير مائة بالمائ ة ،شرة على عشرةوهذا الاتجاه يتدثر بالقوانين ع 

وم  ن إع  داد جهاب  ذة  ،"ص  الع الح  امال"ا عل  ى وه  و ولي  د مؤسس  ات وطني  ة حريص  ة ج  دًّ 
وه   م  :لمل   ك ف   ؤاد الأولومم   ن له   م خب   رة من   ذ أي   ام ا ،الدراس   ات القانوني   ة وأس   اطينها
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 ،جتم  عه  ي نص  ف الم. .وت  اج رؤوس  نا ،فه  ي س  تّنا ،ا عل  ى ص  الح الم  رأةحريص  ون ج  دًّ 
 !أو هكذا ينبغي أن تكون ،وخمسة أسباع المصطافين ،وثلاثة أرباع رواد البارات

ويتردد ص داها ف ي جنب ات ع الم الإس لام  ،والصيحة التي يتنادى بها الناس الآن 
  :ومن حدود البحر الأسود لجنوب الصومال ،من أرخبيل الملايو لحوض السنغال

 ..ورثّوا المرأة مثل الرجل
 ..زواج بالثانيةامنعوا ال
 ..حق الطلاقهي ملّكوها 

 ..سوّوا بينهما في الشهادة
 ..والمفاتن" المواهب"والخروج وإظهار أعطوها حرية مطلقة في الدخول 
 ،والبن   ك ال   دولي ،ورامب   و ،ويرض   ى ع   نكم باب   ا نوي   ل ،حت   ى تكون   وا مس   تنيرين عص   ريين

 .والصليب الأزرق ،وجمعيات حماية البيئة
 

   ف  ي ع  دة دول  - فع  لًا  -فق  د ص  درت ق  وانين  ،رئي العزي  ز أنن  ي أب  الغولا يظ  نن ق  ا    
 ،ف   ي المائ   ة تحم   ل ه   ذه الأفك   ار ف   ي ص   ورة ق   وانين 90بنس   بة لا تق   ل ع   ن " إس   لامية"

لأن ه  ؛وص ارت قانون ا ي دخل مخالف ه الس جن ،وأقرته ا ،وصوّتت عليها المجالس النيابي ة
 ."الدستور يا سيادي"جريء متطاول على 

يزي  د تع  دادها  ،ف  ي ي  دي عق  د نك  اح ص  ادر ف  ي دول  ة إس  لامية ض  خمة وق  د وق  ع 
ح ين قرأت ه ك دت أس قط  ،في المائة من س كانها مس لمون 90و ،مليون نسمة 220على 
من ذ لازمتن ي ع ادة  ،واحتجت إل ى جرع ة عاجل ة م ن دواء الض غط ال ذي أتعاط اه ،إغماءً 

 !دعاة تحليل المرأة ، وأفكاروالشعر الحداثي ،والكتب التنويرية ،قراءة الصحف
لك  ن أح  ذرك ألا تق  رأ إذا كن  ت  ،وإلي  ك ق  ارئي العزي  ز ه  ذه الفق  رات م  ن العق  د 

 :مع دعائي القلبي بالشفاء لكل مريض ؛أو ضغط الدم ،أو الربو ،مريضا بالقلب
  مباش   رة أو بالوكي   ل أو  -م   ا دم   تُ متزوج   ا به   ذه الم   رأة ف   إن الت   زوج ب   امرأة أخ   رى

 !ثلاث تطليقات وجة الجديدةالز يوقع على  -بالفضولي 
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  لي الزوج ة بالس فر لأي " أذنت"إذا
نفق ة  "نق دًا"يلزم أن أس لمها  ،مكان

 -ا ك   ذا وك   ذا ش   هري  -س   تة أش   هر 
 -عل  ى أن أع  ود إليه  ا خ  لال ش  هر 

وخ    لال  -إذا كن    ت داخ    ل ال    بلاد 
 !ستة أشهر إذا كنت خارجها

  ف     ي حال     ة منع     ي نفقته     ا أو ع     دم
عن  د  أو ،تمكن  ي م  ن الإنف  اق عليه  ا

أو  ،اس     تغلالي حليه     ا ب     أي طريق     ة
نفس         يًّا أو عقليًّ         ا أو  -بإي         ذائها 
أو مخالف     ة أي بن     د أو  -جس     ميًّا 

. .ف  إن الزوج  ة ،ج  زء م  ن ه  ذا العق  د
  :صلاحية كاملة. .تملك

 ..بتطليق نفسها -

 ..ونكاح زوج آخر -

 ..وتقاضي جميع الحقوق مني -

 !لمحاكموأي شكوى ضدها أرفعها تكون مرفوضة في جميع ا -

ولابس  ات  ،لخالع  ات البراق  ع والكاس  يات العاري  ات -أعزائ  ي الرج  ال  -إن المس  تقبل 
 .وراقصات الاستربتيز ،البكيني

أن  ،وغيب  ي مت  دين ،وك  ل س  لفي جام  د ،وغي  ر متحض  ر ،غي  ر مس  تنير" رج  ل"وعل  ى ك  ل 
اق ويتب اهون ب الأطو  ،لأن أهل الاس تنارة س يتبادلون الأدوار ،يفتش عن كرة أرضية أخرى

أو ين  ام  ،"يعج  ن عج  ين الفلاح  ة"ل السلس  لة الت  ي تس  مح لأح  دهم أن وبط  و  ،الذهبي  ة
عي ب ي ا ميم ي أحس ن  :وقال ت ل ه" الس ت" نهرت ه  ،ف إذا ت ردد أو تباط أ ،"نومة العازب"

 !.خليك مستنير أمُّال ،أطلبك لبيت الطاعة وأبهدلك في المحاكم
 !؟مش صاحبات عصمة بجد



 98 

 !ع الهوا يا رسول الله     
وأث رت ن  وازع  ،إذا اس تفززت ش  يطانه ؛س هل ج دًّا أن تس  تخرج أس وأ م  ا ف ي الإنس  ان    

م  ا ل  م يك  ن عن  ده م  ن  ؛الش  ر في  ه
وم ن رجاح ة العق ل  ،الإيمان رادع

وم      ن الثق      ة ب      النفس م      ا  ،وازع
يجعل       ه يس       تعلي عل       ى الإث       ارة 

إلا )وم ا يلقّ ى ذل ك . .والاستفزاز
خصوصًا في زمن  (ذو حظ عظيم

 ،ال        ورم النفس        ي زم        ن ،الأن        ا
حت    ى ب    ين  ؛والانتف    اخ الك    ذوب

العراي        ا والمف        اليس والف        ارغين 
 !الأميين

س     هل ج     دًّا أن تج     ره إل     ى      
الغض                     ب أو التب                     اهي أو 

 !إلى إظهار التواضع والحلم أو العنفوان والكبر ،الاستعراض أو الثورة
وانظ ر  . .الهدوءأو  ،أو التمادي ،أو مفاتيح الانفعال ،اضغط فقط على مفاتيح الانتفاخ

 .كيف تكون النتيجة
. .لا تك   ن عونً   ا للش   يطان عل   ى أخي   ك :وم   ن هن   ا ك   ان التوجي   ه النب   وي العظ   يم       

 :يسحب من أمامه لأقصى اليمين أو لأقصى اليسار. .فالصاحب ساحب
 عن المرء لا تسأل وسل عن قرينهِ           فكل قرينٍ بالمقارَن يقتدي

 ،لتعري ة النس اء (البديع ة)ض بط م ا اس تعملته الس ينما المص رية وهذا الأسلوب هو بال    
 !وفضح الحرائر

 /قبيحة /وحشة (:أيام زمان)فقد ظلت زماناً تقول إن المرأة التي تتحجب أو تنتقب     
وت أتي بعم دة أعم ش متخل ف ه و عب د ال رحيم بي ه كبي ر الرحيمي ة  /شكلها شكل الراجل

 :ن  بسماجةويقول له ،ليقف وسط النساء ،قبُلي
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  ؟اللي مغطية وشها إييييه 
 !ا عن وجوههنثم يكشفن جميعً . .وحشة يا عمدة :فترد النساء مزغردات   
 (أو المنتقب  ة)ويس  تمر ه  ذا الش  كل القم  يء إل  ى يومن  ا ه  ذا ب  التركيز عل  ى المحجب  ة    

 /مرح  ة /س  عيدة /متحض  رة /م  ع ع  رض الأخ  رى منفتح  ة ..المتطرف  ة /المعق  دة /القبيح  ة
 إلخ. .متطورة /منتجة /واثقة

هي الثناء والم دح والض غط عل ى ملام ح الأنوث ة  ،كما يمكن استعمال طريقة معاكسة   
 !والغواني يغرهن الثناءُ  -ولو لثوانٍ  -في المرأة إذا أعطتك أذنها 

ح  ين ت  زعم أنه  ا ترك  ز عل   ى  (المحترم  ة)الس  ينما  -أيضً  ا  -وه  ذه طريق  ة تحس  نها     
 !والعصرنة ،والذوق ،لانفتاحوا ،والحرية ،الجمال

فتق    يم له    ا  ؛وتس    تحلبها اس    تحلاباً ،لتعص    رها عص    رًا (الفنان    ة)ح    ين تض    غط عل    ى     
وتس  ألها ع  ن طعامه  ا  ،وتس  لط عليه  ا الأض  واء ،اءث  وتعطيه  ا الج  وائز عل  ى الغ ،الحف  لات
 ،وه  ل الأفض  لية عن  دها للمحش  ي أو البص  ارة  الملوخي  ة ،وع  ن ط  ول أظافره  ا ،المفض  ل
وم ا أول كلم ة نطقته ا وه ي بن ت  ،ومتى فطمته ا أمه ا ،(آسف)خل دورة المياه ومتى تد
أم بع د ال ولادة بس تة  ،وهل بدأت حضرتها  النجومية وهي جنين ف ي بط ن أمه ا ،شهرين

ل م يخل ق منه ا غي ر نس خة  -تع الى  -وتعتق د أن الله  (المحروس ة)لتت ورم الس ت . .أيام
  !بسواحدة 

لم أن كثيرات م ن ه ؤلاء اللامع ات بص مجيات لا يق رأن ولا لعلك عزيزي القارئ تع)    
أو ي دوب س انوية  ،والفنان ات الرائ دات ،خصوصً ا ص احبات العص مة الراقص ات ،يكتبن
 (.خاصة
تب  دأ ف  ي  ،أنه  ا ك  ائن فري  د لا نظي  ر له  ا (تتأك  د)و ،وبع  د أن تن  تفخ ه  ذه البص  مجية      

ص احبة  /تقدمي ة /متح ررة /أنه ا فنان ةب دعوى  ؛والتسابق على إظهار ما لا يظه ر ،التعري
 !متحضرة /رسالة

وعب  ر  ؛عل  ى م  دار الس  اعة. .ف  ي ك  ل وق  ت. .ث  م يك  ون نث  ر الس  موم ف  ي ك  ل مك  ان    
ولتخرج قنوات . .السينما والمسرح والتلفزيون الذي تعمل قنواته على مدار ثواني اليوم

مته ا أن ت ذيع أفلامً  ا ك ل مه  (باهي ة /زين ة /بن ت ح لال /أص يلة /نش مية /عربي ة /مس لمة)



 111 

لنق  ل م ا ي دور ف ي غ  رف . .ومسلسِ لات بع د مسلسِ لات ،وأغ اني بع د أغ  انٍ  ،بع د أف لام
وال    ذين  ،وال    ذين غفل    وا ،وإش    اعة الفاحش    ة ف    ي ال    ذين آمن    وا ،ونش    ر الفس    اد ،الن    وم

 !والذين استباحوا ،استمرؤوا
عل    ى  والم    دهش أن س    يدنا المص    طفى ص    لى الله علي    ه وآل    ه وص    حبه يس    تنكر      

 -ب  ين امرأت  ه ف  ي الح  لال  -أن يحك  ي أح  دهم م  ا يك  ون بين  ه وب  ين أهل  ه  (المتح  ررين)
وعس ى إح داكن أن  ،عس ى أح دكم أن يخب ر بم ا ص نع بأهل ه] :اويعتبر ذلك أمرًا عظيمً 

وإنه ن  ،إنهم ليفعل ون :يا رسول الله :فقامت امرأة فقالت ،؟!]تخبر بما صنع بها زوجها
 !ليفعلن

فوق ع عليه ا  ،مث ل ذل ك كمث ل الش يطان لق ي ش يطانة] :لله عليه وس لمفيقول صلى ا    
 !]والناس ينظرون ،فقضى حاجته منها ،في الطريق

 !بل يفعلون ويطبقون ؛وإنهن لا يحكين ،إنهم لا يحكون !ياه يا سيدي المصطفى    
بي  ع ت (الق  وّادة)والفض  ائيات  ،ط  ول النه  ار واللي  ل. .عل  ى اله  واء مباش  رة. .إنه  م يفعل  ون 

 ..مجاناً. .اللحم الحرام ببلاش
وأف  لام  ،ف  ي فترين  ات براق  ة. .الهي  روين البش  ري مت  اح مب  اح مع  روض م  دعوم محم  ي    

 .تتكلف مليارات (إسلامية)وساعات إرسال  ،تتكلف الملايين
 

 . .بل يفعلون ويطبقون. .إنهم لا يقولون     
  !(ك يا فاجرعلى عين)بل  ،في خلوة (أهله)وليس فِعل أحدهم مع     

ص لى الله  ،ي ا ص احب الرس الة العظم ى ؛ص احبة رس الة /واعي ة /مثقف ة /ملتزمة /مع فنانة
 !عليك وسلم

ولا جي ل  ،ولا التف اخر ب الفجور ،لن أتكلم يا سيدي المص طفى ع ن القن وات الغربي ة    
وأس  واق  ،ومهرجان  ات الفحش  اء ،وألبوم  ات إيروتيك  ا ،ووودس  توك ،والب  نكس ،الخن  افس

 . (.المستنيرة)حم الأبيض التي تبثها الأطباق والكيبلات والفضائيات الغربية الل
 ..بل حسرتي على أسواق عكاظ العربية اليومية. .ليس هذا مجال كلامي الآن    
 !ويدعون ويرغّبون يا سيدي المصطفى. .ويصفون ويفعلون. .إنهم يقولون ويتوسعون    



 111 

أم  ا الآن فه  و عل  ى أربعمائ  ة . .عل  ى أربع  ة أنح  اءك  ان النك  اح ف  ي الجاهلي  ة الأول  ى     
ال زواج  /ع واهر الفترين ات /حفلات استعراض الفحولة /تبادل الزوجات /الديتنج :طريقة
الج  نس  /المش  ترك /المخنث  ون والمخنث  ون /النس  اء والنس  اء /المش  اعية الجنس  ية /الح  ر

 . (.أعني على قوارع الطرق)الممارسات الكلابية  /مع الحيوان
 !واللي يعيش يا ما يسمع ويا ما يشوف    

وي ذكر م ا ك ان بين ه  ،يس تعرض فحولت ه ب ين أقران ه (أهب ل)لم تعد القضية قضية رجل     
وكله  ا جوال  ب  ،والترغي  ب ،وال  دعوة ،والتع  الن ،ب  ل انتقلن  ا إل  ى الاس  تباحة (أهل  ه)وب  ين 

 ..معجلة بحرب منه سبحانه ،موجبة لعقوبته ،لسخط الله تعالى
 

 ؟ليس تسليط دود الأرض علينا أوضح دليلأ    
وتم  الئ ال  دنيا عل  ى أم  ة لا إل  ه إلا الله برهانً  ا لا يقب  ل  ،أليس  ت هجم  ة اليه  ود وال  روم    

ورض  ا  ،يعاق  ب ه  ذه الأم  ة لمج  اهرة نجومه  ا -الحل  يم ال  ودود  -الش  ك أن الله تع  الى 
 ؟وسكوت عقلائها ،بعضها

 ،قص ف   ي الأم   وال والأنف   س والثم   راتوال   ن ،والج   وع ،أل   يس الخ   وف ال   ذي نعيش   ه    
 ؟برهاناً كافيًا لضرورة المراجعة والإنابة والرجوع للصراط السوي

م  ن لا يخاف  ك ولا  -ب  ذنوبنا  -ولا تس  لط علين  ا . .الله  م ارف  ع مقت  ك وغض  بك عن  ا    
 .يرحمنا

  .يا رب العالمين    
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 :على استحياء قالت     
نقطت  ان ش  ديدتا الخط  ورة 

 ،ترك   ز عليهم   ا دع   وات التحري   ر
وتح     اول  ،وت     تفن ف     ي حربهم     ا

القض     اء عليهم     ا ب     ألف طريق     ة 
وهما ف ي الحقيق ة م دار  ،وطريقة

  .هذه الدعوات
وأي    ة تكتيك    ات  ،وأي   ة ص    يحات

بالش  يوعية  ،ف  ي الش  رق والغ  رب ،وأي ش  كل ،اول  ةوأي  ة مح ،وأي  ة دراس  ات ،ومن  اورات
ك  ل ه  ذا إنم  ا ي  دور ح  ول تحقي  ق   ،بالتهوي  د والتفس  يق ،والحداث  ة والاس  تنارة ،والليبرالي  ة

  .والقضاء على عفافها وطهارتها ،إلغاء حياء المرأة :هاتين النقطتين
لا تس تحي أن تك ون  :وتس تبيح أي ش يء ،صناعة امرأة لا تستحي من أي ش يء

ولا م ن عب اد  ،لا تس تحي م ن الله تع الى ،أو ك لًا  ،لا تستحي أن تَ عْرَى جزءًا ،لبادئةهي ا
لا تستحي من دنيا  ،لا تستحي من مَحْرَمٍ ولا غريبٍ  ،لا تستحي في خلوةٍ أو جلوةٍ  ،الله

  !تتعرى وتفسق وتفجر. .فكما تتنفس وتأكل وتشرب ،إنما هي تفعل ما تريد ،ولا آخرة
 ،تس تبيحه وه ي زوج  ة ،وتس تبيح نتائج ه ،تس تبيح العب ث ،بيحةام رأة قبيح ة مس ت 

. .تستبيح وهي ش ابة أو وه ي دردب يس فاني ة ،تستبيح قبل الزواج وبعده ،وتستبيحه أيمًا
م  ع كث  رة الإلح  اح  -وق  د انغ  رس ف  ي وج  دانها  ،لأنه  ا تعتق  د ؛تس  تبيح ف  ي أحيانه  ا كله  ا

 ...وتعيش أيامها ،بل هي تستمتع ،أنها لا تأتي منكرًا -والتكرار والضغط والإقناع 
 !(دا العمر هو الحب وبس)
 .بل إنهم يحرصون جدًّا على إلغاء المساحات الزمنية في عمر الإنسان تمامًا 

بحيث  ،والشيخ الفاني ،والكهل ،والشاب ،والمراهق ،فيذيبون الفروق بين الطفل
  .رغوبينراغبين م ،تائقين شبقين -في هذه المراحل كلها  -يكون الناس 

 ،الت ي انته ى عمره ا الافتراض ي ،ترى الغربي ة المتكلس ة ،الشيخوخة (عز)حتى وهي في 
ولبس   ت  ،ق   د ازين   ت وتمكجي   ت (خي   ل الحكوم   ة)وص   ار م   ن الواج   ب أن تعام   ل مث   ل 
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وأعلن ت عل ى  (كسِ تّ الحس ن أولبراي ت)أو رفعت ثوبه ا إل ى م ا ف وق الركب ة  ،البنطلون
 !وفضائحها المشرّفة المستنيرة ،الملأ عن مغامراتها وتجاربها

 
ويلف ويدور  ،هما نقطتان يتقنع الباطل بألف قناع وقناع وهو يدندن حولهما 

 .وينفق الملايين والملايير من أجل سواد عيونهما ،لتحقيقهما
 ،واعتب   اره نقصً   ا ف   ي الشخص   ية ،وص   ار م   ن الأدبي   ات الغربي   ة اس   تنكار الحي   اء 

 .ج لعلاجومرضًا يحتا  ،وضعفًا في التكوين
ال  ذي يحس  ن البصبص  ة والبحلق  ة  (أب  و عي  ون جريئ  ة)وص  اروا يك  افئون الش  اب  

  .والنظر الممعن
والشاب على أنه مقدام غير  (ما بيهماش حاجة)وصاروا يقدمون الفتاة على أنها 

ولا  ،لا يردع   ه ش   يء ،داعيً   ا ،مس   تبيحًا ،متفحصً   ا ،يق   تحم الم   رأة أمام   ه بعيني   ه ،هي   اب
 !يكسر عينه شيء

ح ين يتح دث ع ن الفت اة  -ا ص راحة أو ض منً  -ف إنهم يجرّم ون الق رآن  ،ل ذلك 
 :عَلَ ى اسْ تِحْيَاءٍ قاَلَ تْ ): و  ص لى الله علي ه وس لمالتي جاءت نب ي الله موس ى  ،الصالحة

  (35 :القصص) (..........إِن  أبَِي يَدْعُوك
 !؟أم تطلب ما ليس لها! ؟أهي تسرق ؟ولماذا على استحياء 

 ! ؟أم عندها عقدة! ؟(وِحشة)ف الرجال لأنها أم تخا
 !؟لماذا على استحياء

 
ربم  ا لأن  ،(متحض  رة)وغي  ر  ،ويعتبرونه  ا غي  ر مناس  بة ،وه  م يجرّم  ون الس  نة أيضً  ا

ش عبة م ن " :لأن ه ؛هو ال ذي ك ان يح رض عل ى الحي اء صلى الله عليه وآله وصحبهالنبي 
 ."الحياءاستحيوا من الله حق  /لا يأتي إلا بخير /الإيمان

ب ل ك ان ف ي س لوكه  ؛ل م يك ن مج رد مح رضص لى الله علي ه وآل ه وص حبه وهو  
 !؟معقول" أشد حياء من العذراء في خدرها" صلى الله عليه وآله وصحبه
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     صلى الله علي ه وس لمجاءت النبي موسى  صلى الله عليه وسلمابنة النبي شعيب 
وف  ي الس ينما الغربي  ة تج  ذب  ،(35 :القص ص)( عُوك َ عَلَ ى اسْ  تِحْيَاءٍ قاَلَ تْ إِن  أبَِ  ي يَ  دْ )و

ولا داع  ي  (س  حّاب بنطلون  ه)و ،وتف  ك بي  دها ع  رى قميص  ه ،البن  ت عش  يقها ف  ي الش  ارع
 !لذكر الباقي

أفلامً   ا ل   يس فيه   ا ذرة  ياه   اإالمخرج   ة المتطرف   ة  (تخ   رج)وف   ي الس   ينما العربي   ة 
 ،ة الإس   فاف وال   دناءةوفيه  ا عب   ارات ف   ي غاي   ،واح  دة م   ن الحي  اء أو العف   ة أو الش   رف

ف ي أفلامه ا  ،تدور على ألسنة فتيانها المس تبيحات ،يستحي الرجل الكريم أن ينطق بها
لتهبّ على القلوب والعقول موجة عفنة الرائحة . .الجنسية التي تستفز كل صاحب دين

  !(:االمباحة رقابيًّ )من أفلام الفساد والدعارة 
وفيه ترم ي نص ف نس اء .  .أسرار البنات ،لرغبةا ،الساحر ،النعامة والطاووس ،مرسيدس

  :وتسأل إحداهن بطلة الفيلم ،المجتمع المصري بالزنى
  ؟هو الواد حبِّك على إيه -
منته   ى الحي   اء م   ن فنان   ات التن   وير  (ي   ا لطي   ف) ؟ا مف   كيّ   عش   ان م   ا انض   ربش فِ   -

 !والاستباحة

ص  عب كتابته  ا بعب  ارات ت (الرغب  ة)وت  تلفظ النس  وة الفاض  حات المفض  وحات ف  ي ف  يلم 
أو الممارس ة الفاحش ة  ،إح دى البطلت ين (م ؤخرة)حيث تدور حول  ،(لفحشها الشديد)

 (.م7/5/3003ميدل إيست أونلاين )(  !)التي تستبيحها 
كم   ا أن فيه   ا أفك   اراً لا تعتم   د إلا عل   ى اله   دم والت   دمير والتط   اول والاس   تباحة 

حت ى إن المحكم ة قال ت ع ن  ،لآخ رالتي لا تخاف الله تعالى ولا ترجو الي وم ا ،المطلقة
 -وي دعو الش باب  ،إنه يشجع على انتشار الرذيل ة والفحش اء (مذكرات مراهقة)فيلمها 
وأنه ا تخصص ت ف ي أف لام الع ري  ،للعزوف عن الزواج والانخراط في الحرام -صراحة 

 (.3003/ 3/7الإسلام اليوم )والجنس والإثارة 
باعتباره  ا  ؛تط  ارد مث  ل ه  ذه الأعم  ال كان  ت  ش  رطة المص  نفات الفني  ةالغري  ب أن 

ا وتراه ا نوعً  ،وتقره ا ،فبات ت تحميه ا ،والنظام الع ام والآداب ،ا على الدين والقيمخروجً 
 !والاستنارة ،والتطور ،من حرية الرأي
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ذل ك المجتم ع  ؟وإل ى أي ن س ينتهي ب ه الح ال ؟إل ى أي ن ينزل ق المجتم ع المس لم
الح  رام  :وي  رفض مج  رد لف  ت نظ  ر بط  لات ،ال  ذي يح  رم النق  اب ويج  رم تج  ريم الش  واذ

 !!والعيب والعار والكيف وخمسة باب وأسرار البنات
حت ى  ،نس ير -حذو القذة بالق ذة  -ألسنا نؤكد أننا على سنن اليهود والنصارى 

 !؟لو إن منهم من أتى أمه علانية لكان فينا من يفعل ذلك
 .إنا لله وإنا إليه راجعون
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 !كلم ربك بالموبايل
عل   ى طريق   ة فرع   ون  

المتط         اول ال         ذي س         أل 
وتجاه     ل  ،باس    تعلاء نف    س

وم  ا ) :ووس  اخة عق  ل ،قل  ب
قال              ت  (رب الع              المين

. .م  ش هابطّ  ل :باس  تنكاف
 !خلي ربك يعذبني

فك م  ،معادة مك رورة ف ي الت اريخ ،التي أهلكها الله تعالى ،هذه الشابة المتفرعنةوحكاية 
ولا يعج ل له م بالش  ر  ،ويمهله م ،يحل م الله تع الى عل يهم ،ظه ر متط اولون س يئو الأدب

 . .استعجالهم بالخير
 -ف  ي رأي  ي  -أو هندوس  ي متعص  ب متعج  رف  ،ول  يس العج  ب م  ن يه  ودي أو نص  راني

فإن  ه  ؛أو  يحق  ر م  ن ش  أن ال  دين ،يتط  اول عل  ى س  يدي المص  طفيأو  ،يس  ب الله تع  الى
 .ليس بعد الكفر ذنب

 ،والق رود ،عب دة الف روجو  ،وملاح دة الوجودي ة ،ة الش يوعيةنم اردولكم أمه ل الله تع الى  
 ..وكل ما لا يخطر بعقل عاقل ،والصراصير

أو عب  د  المش  كلة الطام  ة ف  ي ك  ائن يمك  ن أن يك  ون اس  مه محم  دًا أو أحم  د أو عليًّ  ا 
 ،يس  ألان الله الس  تر والعافي  ة ،ول  د لأب  وين مس  لمين فقي  رين بس  يطين ض  عيفين ،ال  رحمن

 ،ول  م يع  د ي  ؤمن إلا بالمحس  وس ،س  لب الله بص  يرته ،وق  وي جناح  اه ،فلم  ا نب  ت ريش  ه
*  ابَ  لَعَلِّ ي أبَْ لُ غُ الَأسْ بَ  ؛ايَ ا هَامَ انُ ابْ نِ لِ ي صَ رْحً  :وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ) :فقال مقولة ابن آمون

يري   د  ،27 ،27 :غ   افر (اظنُ    هُ كَاذِبً   وَإِنِّ   ي لأ ،لَ   ى إِلَ   هِ مُوسَ   ىفَ   أَط لِعَ إِ  ،أَسْ   بَابَ الس    مَوَاتِ 
كم  ا   ،وحيلت  ة القليل ة ،وأن ي رى الله تع  الى بعين ه الكليل ة ،الأحم ق أن يص عد إل  ى الس ماء

زع م أن ه  ،ما صعدأول  ،فعل يوري جاجارين الذي ينسبون إليه أنه لما صعد إلى الفضاء
ول  م  ،وك  ان ف  ي نش  وة الم  دّ الش  يوعي الكن  ود ،فل  م يج  ده -تع  الى  -بح  ث ع  ن الإل  ه 
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فأهلك  ه  ،وأوج إحساس  ه بالانتص  ار ،ب  ل قص  مه ف  ي أوج ش  بابه ،يمهل  ه الله تع  الى ط  ويلًا 
 .وهو يقود سيارة ،على الأرض

ا أو عب   د المش   كلة الطام   ة ف   ي ك   ائن يمك   ن أن يك   ون اس   مه محم   دًا أو أحم   د أو عليًّ   
اخ رأ  :أو يق ول. .ه ات ربن ا وأن ا أحط ه مع اك ف ي الس جن :يمن أمام هف يص رخ  ،الرحمن

 !وبس. .لا إله :أو يقول. .باسم ربك
 ،الت ي نش أت ف ي جزي رة الع رب ،أعود لأتأمل ح ال ه ذه الش ابة بن ت المس لمين 

ت وانخ   دع ،(ربم   ا)وازده   ت بنش   أتها وس   لطان أبيه   ا  ،والت   ي اغت   رت بش   بابها وجماله   ا
ب لا قي د  ،فلم تج د ف ي الإس لام إلا م ا يمنعه ا م ن أن تع يش منطلق ة ،بتجوالها ورحلاتها

أو أم  ،م ع غي اب كام لٍ لأب م ؤثر ،أو ناهٍ من حس ن تربي ة ،أو وازع من تقوى ،من خُلق
 ،وس   طوة الجم   ال ،ة الش   بابوت   أتي بع   د ذل   ك شِ   رّ  ،تح   وط برعاي   ةص   بة أو عَ  ،مهتم   ة

مهم  ا ب  دا ذنب  ه  ،ال  ذي يف  تح أب  واب التوب  ة والاس  تغفار للعب  د ،والاغت  رار بحل  م الله تع  الى
ولا يس  لب العق  ل مث  ل  -والحم  د لله تع  الى عل  ى حلم  ه وعف  وه وودّه عب  اده  -عظيم  ا 
 ،ة الش  باب الت  ي س  لبت المس  كينة عقله  ام  ع شِ  ر   ،والمخ  درات وجن  ون الش  هوةالخم  ر 

 ،تتحرك بعدها إلا إلى القبر فعاجلها الله تعالى بعقوبة لم ،وخسرت آخرتها ،فسبّت ربها
ث م لتفتض ح أم ام  ،25 :الزم ر (أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ )لتخسر بعد آخرتها دنياها 

 .لتكون عبرة لمن يخشى ،الذين تحلقوا حولها ،الناس
نع  وذ ب  الله م  ن  -إنه  ا ص  ورة م  ن ص  ور س  وء الخاتم  ة الت  ي س  معنا الكثي  ر منه  ا  

وق   ارن أخ  ي ب   ين م   ن يم   وت ف   ي لي  الي رمض   ان وه   و س   اجد ف   ي  -الح  ور بع   د الك   ور 
وب ين  ،الأواخ ررمض ان عش ر أو ف ي رحل ة للعم رة ف ي  ،ن يدي هأو المصحف ب ي ،التهجد

 ..أو في طريقه لمعصية ،أو عريانا (مسطولًا )من يموت 
  :وه ي تق ول (تفط س)وم ن  ،لا إل ه إلا الله محم د رس ول الله :بين من يموت وهو يقول 

  !خليه يعاقبني ،بالموبايلكلم ربك 
واجعلن ي  ،واقبض نا إلي ك غي ر ف اتنين ولا مفت ونين ،اللهم أحسن ختامن ا بفض لك 

 .يا رب العالمين  ..والسادة القراء وجميع المسلمين من عتقائك من النار
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 !لا أحل لك أن تفض الخاتم
الله ب   ه أنث   ى أو غش   اء البك   ارة ال   ذي أك   رم  ،ين أتأم   ل دلال   ة الخ   اتمح    أتعج   ب كثي   رًا

وأس   بح الله تب   ارك وتع    الى . .الإنس   ان
 . .على حكمته وصنعته

فكرة البض اعة  من جانب ماإنها تشبه 
ولا  ،الملفوف   ة بعناي   ة ف   لا تمس   ها ي   د

 !يلوثها فضول
فك  رة الطع  ام النظي  ف ال  ذي ل  م تق  ف 

أو  ،ولم يطف به صرص ور ،عليه ذبابة
 ..ولم تقع عليه ذرة غبار ،أربعينيةأو  ،دودة

ا ماليًّ   -ف  الفرق بينه  ا وب  ين المس  تعملة ف  رق كبي  ر . (.ع الزي  رو)ك  رة الس  يارة الجدي  دة ف
وثق ة القل ب  ،والطمأنين ة ،والنق اء ،وإن ه هن ا ف ارق الإحص ان -ا وحت ى نفس يًّ  ،اواجتماعيًّ 

 ..بسلوك حبيبة القلب
تك ن ليتأك د أن حليلت ه ل م  ؛تق دم هن ا لل زوج. .إنه أشبه ما يكون بش هادة حس ن الس يرة

 . .وامتلك مشاعرها. .وأنه أول من اقتحم قلبها. .إلا له
والعف  ائف الكريم  ات الل  واتي ل  م  (الرج  ال)وه  و ملم  ح طبيع  ي ته  تم ل  ه نف  وس الرج  ال 

ول   م تنته   ك عذري   ةَ مش   اعرهن أفك   ارُ الس   قوط الم   زوق   ،تدنس   هن أرج   اس الاس   تباحة
 -أول الأم  ر وآخ  ره  -و بينم  ا ه  . .الجمي  ل المغل  ف بأغلف  ة الليبرالي  ة ودع  اوى التح  رر

 !يا أحمر الخدين :ومهما قالوا له. .وجملوه ،وزينوه ،مهما وصفوه، سقوط وعار وشنار
أو تسقط في مهاوي الحيوانية التعسة حين تزين لنفس ها أن  ،ا ما ترتد البشريةوكثيرً      

. .وأن م  ا تعلم  ه أق  وم وأه  دى م  ن ه  دى الله. .م  ا ف  ي رأس  ها أعل  ى م  ن ش  رع الله تع  الى
وأن عل  ى  (أخط  أت الطبيع  ة ف  ي خلقه  ا)فض  لة زائ  دة  (الخ  اتم)وتَعم  ى لدرج  ة أن تعتب  ر 

وأنها إذا بقي ت ع ذراء حت ى السادس ة أو الس ابعة عش رة فإنه ا . .البنت أن تتخلص منها
 !يفض بكارتها... و ،ويجبر كسرها، ا يعالج نفسهاربما تكون معقدة مريضة تحتاج طبيبً 
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جائزة لمن تكون عذراء يوم  Anny Tightة اسمها آني تايت وحتى ترصد امرأة بريطاني
 !!2991الدخلة فلا تتقدم للجائزة امرأة واحدة منذ عام 

أن يه اجموا اعتب ار الغش اء  (!؟)وحتى تجترئ بعض العربيات وبعض النشامى الص ناديد 
ري مفهوم بطريركي برجوازي ذكو )وأنه . .ويتحدثوا عن أنه رمز تخلف ورجعية. .رمز عفة

كم  ا كتب  ت غ  ادة الس  مان ون  وال الس  عداوي وعب  د اله  ادي عب  اس   (قمع  ي إقط  اعي دين  ي
ال  ذين ينظ  رون بع  ين أنك  ل . .وكثي  رون غي  رهم م  ن الت  ائهين الع  ور ،وخلي  ل أحم  د خلي  ل

 !والسقطة بالسقطة ،ويتبعونه حذو الكأس بالكأس. .سامّ 
 حين خافت رجلًا  -ين بالزنا التي اتهمها الملاع -مريم البتول العذراء الكريمة          

  (اإن  ي أع  وذ ب  الرحمن من  ك إن كن  ت تقيًّ  ) :ا عل  ى عرض  ها لج  أت لله تع  الى مس  تغيثةغريبً  
. .ولا تس تجدي نظ رات الإعج اب ،لأنها بن ت نقي ة ط اهرة ص ديقة لا ت وزع الابتس امات

باب وش . .إنه ا له و ب ريء -ا زوراً وبهتانً  -ولو ق الوا . .ولا تشتهي لحظة حرام مسروقة
 !(كما وصفوا أفعال عبدة الشياطين في بلاد المسلمين)بينبسط 

ويتح   رش به   ا . .ويراوده   ا. .والبن   ت العفيف   ة النقي   ة الت   ي ك   ان يطارده   ا اب   ن عمه   ا    
ه   ا افأعط ،هحت   ى ألم   ت به   ا س   نة م   ن الس   نين فجاءت   )وه   ي تت   أبى وت   رفض  . .ويت  ربص

 (!وبين نفسها ينهعلى أن تخلي ب ؛عشرين ومائة دينار
ولا ول ي ولا  ،فل م يه تم له ا أخ ولا ع م ،كعص رنا  ن ذلويب دو أنه ا كان ت تع يش ف ي زم ن 

والحاجة أعوزتها لتنزل  ،ويبدو كذلك أن الجوع عضها ،ولا جار ولا ابن حلال ،سلطان
 !وقطعة قماش تستر عريها ،مقابل كسرة خبز تسد جوعها ،عن أثمن ما لديها

 ،ولا ابن ة خ ال ،لا يهتم بابن ة ع م ،اخسيسً  ،نذلًا  -كسائر من حوله   -وكان ابن عمها  
س  لمي نفس  ك  ،الفل  وس مقاب  ل عرض  ك :وس  اوم العفيف  ة عل  ى ش  رفها ،ف  اغتنم الفرص  ة

ونزل ت ع ن عرض ها  (والأي ام قح ط ،جي اع من تعولهمو  ،والجوع كافر)واستلمي الرغيف 
 :وهي تهتف به. .وأسلمت نفسها على مضض. .مكرهة

ات ق الله ولا  ،أنا في عرض ك  ،أنا عرضك :يا حاميها وحراميها. .محترميا . .يا بن العم 
فم ا دفعن ي لم ا أن ا في ه  ،لا أحل لك أن تفض الخ اتم إلا بحق ه. .تفض الخاتم إلا بحقه

 ..وتؤدي للعهر. .التي تقصم الظهر ،إلا الحاجة
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والحي  اء م  ن رب  ،وأث  ارت توس  لاتها الص  ادقة ف  ي أط  واء نف  س الرج  ل بقي  ة م  ن النخ  وة
 ،هه  ي أح  ب الن  اس إلي  و  ،فانص  رف عنه  ا ،يه  افتح  رج م  ن الوق  وع عل)ض والس  ماء الأر 

 . .وتركها لله عز وجل (هااأعط كان   ترك الذهب الذيو 
تخف منذ بدأت السينما العربية ترك ز  (هذه الرقعة الزائدة)د بدأت الغيرة على قول -   

للمومس  ات  )اذج وتق  دم لن  ا ص  وراً ونم   ،عل  ى أف  لام الته  وين م  ن الحف  اظ عل  ى الش  رف
نجي  ب محف  وظ ويوس  ف إدري  س والس  باعي المرح  ومين م  ن خ  لال كتاب  ات  (!الش  ريفات

إل   خ .. .الثلاثي   ة وميرام   ار والثرث   رة والح   رام وأن   ا ح   رة والنداه   ة)وإحس   ان روز اليوس   ف 
  (!القائمة

 ،الت    ي انتهكه   ا اب   ن الباش    ا (المظلوم   ة)وب   دأت تخ   ف م   ع تق    ديم ص   ورة الزاني   ة  -  
ث  م  (وس  قاها حاج  ة ص  فرة)والول  د الألعب  ان ال  ذي اس  تغل س  ذاجتها  ،عوص  احب المص  ن

 !ليتعاطف المشاهد دائما مع الزانية ،استباحها
شرف البنت زي عود  :يا للهول. .يوسف وهبي صيحته الشهيرة (العميد)ومنذ أطلق  -

 . .الكبريت ما يولعش إلا مرة واحدة
الل  ي )اهيري  ة ع  ن الرج  ل ال  ديوث ومن  ذ أُطلق  ت النك  ات البذيئ  ة ف  ي الحف  لات الجم -

 !ويتغافل عنها. .أي الذي يلاحظ سوء سلوك امرأته (بياكلها بمزاجه
م ع تم ادي  ،ب ل ه ي ف ي تم ادٍ وازدي اد ،لم تتوق ف أو تخ ف -منذئذٍ  –وبديهي أنها  -

براجم   ات الأف   لام  ،والقص   ف الج   وي الإعلام   ي عل   ى م   دار الس   اعة ،الهيمن   ة الفكري   ة
وأفلام البورنو التي تتفنن في نشرها  ،سيول أغاني الفيديو كليبوقذائف المسلسلات و 

 .الفضائيات الحرة المتحضرة المستنيرة
 :وببراءة شديدة أتساءل

 ومت  ى كان  ت تعم  ل اعتباط  ا دون تخط  يط ماس  وني  ؟مت  ى كان  ت الس  ينما العربي  ة بريئ  ة
 ؟محكم مدروس

   ًأكث  ر م  ن )لإس  لامي ا ف  ي ب  لاد الع  الم احم  لات التجوي  ع العالمي  ة المنظم  ة خصوص
ودف    ع الحرائ    ر لبي    ع  ،أليس    ت م    ن أوس    ع أب    واب نش    ر الرذيل    ة  (:خمس    ين دول    ة

  ؟الأعراض
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 أل  يس . .وتش ريدهم أي  ادي س بأ. .أل يس تجوي ع ال  دعاة وإح واجهم للمرتب  ات الفت ات
 ؟والتجويع المخل المذل. .من القمع والقهر اضربً 

  طى م ن مجتمع ات الع الم الثال ث أليس  الاتجاه الع المي الآن ه و إلغ اء الطبق ة الوس
 ،و كث  رة م  نهم فق  راء بتط  رف ،بحي  ث تك  ون قل  ة م  ن الن  اس أغني  اء بتط  رف ،المبارك  ة

 ! ؟ليبيع كل منهما بطريقته

 . .كشأن المترفين  (ببلاش)امرأة العزيز تبيع عرضها         
 . .ولا وسط. .وهذه الفقيرة تبيع عرضها مقابل رغيف الخبز

  !ا واستباحةوكبرً  ،ا أو شرهًاالغني يبيع استمتاعً 
 !اا واضطرارً وانسحاقً  ،والفقير يبيع جوعًا وفاقة

 ..والعفاف والحياء. .والدين والقيم. .قتل المروءات والنخوة :والنتيجة واحدة
بالاس تباحة  /بالإفق ار والإغن اء /بالإعلام والأفلام :النتيجة الحتمية تدعير الكرة الأرضية

 ..والاستطالة
ل   م ت   نس الله  –ف   ي ه   ذا الظ   رف الض   اغط  –م   ا ك   ان ف   ي ه   ذه الم   رأة أنه   ا  إن أجم   ل

 . .تعالى
 . .وكذلك لم ينس ابن عمها

 . .أن الله تعالى يحفظ أولياءه والعائذين به من شياطين الإنس والجنو 
وأن نفه  م م  ن ه  ذا ال  درس البلي  غ الف  ذ أن علين  ا أن نرب  ي بناتن  ا عل  ى ه  اجس المحافظ  ة 

 ..على الشرف
 . .على الأم أن تغرس في خلايا كريماتها أن شرفهن أثمن ما عندهنوأن  

 .ووسوسة المتشيطنين ،ووقاحة المجترئين ،وأن ندوس بأحذيتنا تزويق المستبيحين
 :سؤال بريء آخر

، وي  تهم المحس  نون ،وتغل  ق الجمعي  ات الخيري  ة. .أع  رفتم لم  اذا تنته  ب الأوق  اف
 ؟وتجفف الينابيع

ولا تس   لط علين   ا م   ن لا . .لا تمن   ع عن   ا ب   ذنوبنا فض   لك. .ي   ا رحم   ن رحمت   ك وغوث   ك
 ..يا قوي يا عزيز. .يخافك ولا يرحمنا
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 ضنايا. .ابني
 أم سهيل عليها رحمات الله

لا يختلف الدارسون كثيرًا في أن  
 االقيم والأخلاقيات في بلادنا قد تغيرت تغيرً 

ختام القرن  ،طفريًّا في السنين الثلاثين
 .العشرين

يختلفون على أن ه ذا التغي ر ل يس  ولا أظنهم
ف    ي ص    الح الق    يم الإيجابي    ة  -بالتأكي    د  -

والمش ارب  ،الموافقة للفط ر الس ليمة ،البناءة
 ..القويمة

واس  مح ل  ي س  يدي الق  ارئ أن أص  ر عل  ى أن 
والفض   ائل كان   ت أثب   ت  ،والم   روءات كان   ت أرس   خ ،الق   يم عن   د الماض   ين كان   ت أعل   ى

وأكث ر  ،ازوجي ة والقراب ة والتكاف ل كان ت أكث ر تبل ورً ومعاني الشرف والأموم ة وال ،وأرسى
 .وأعمق في النفوس ،اتجذرً 

كما أرجو أن تسمح لي أن أزعم أن الكلام عن بعض القيم التقليدية بات ل بعض الن اس 
 ..أو غير معقول في بعض الأحيان ،غريبا

 :واستمراء العوج ،بل في انحراف الفطر ،وليس العيب عندئذٍ في القيم 
 وينكر الفمُ طعمَ الماء من سقمِ   نكر العينُ ضوءَ الشمس من رمدٍ قد ت

والذي ع اش ف ي مجتم ع ريف ي ف ي الخمس ينيات والس تينيات م ن قرنن ا العش رين  
وكي   ف ك   ان التماس   ك  ،يعل   م يقين   ا الف   رق ب   ين الن   اس ف   ي ه   ذه الحقب   ة والن   اس الآن

وكي ف ك ان  ،والش يخ ،معل موال ،وكيف كان احترام الكبير ،والترابط العائلي ،الاجتماعي
وكيف كان وف اء الم رأة  ،بعضهم ببعض" الزمام"وعلاقات أهل الحارة أو  ،تعظيم الجوار

 ..وارتباطها ببيتها ،لزوجها
ليخبرون ا أن الق يم  (النواب غ)ثم سيرى أنه قد حان علينا حينٌ من الدهر طلع في ه بع ض  

 .Situation  Ethics ofوأنها تخضع للمواقف والمتغيرات  ،متحركة غير ثابتة
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وأن البي ت ل يس في ه م ا يس تحق  ،وأن فكرة الاحترام والطاعة فكرة متخلفة وغير ص ائبة
 وأن كلًا  ،وأن الزوج ليس له هذه الأهمية بالنسبة للمرأة ،من المرأة أن تحبس نفسها له
ا ع ن بعي دً  ،ل ذا ف إن العق ل يقتض ينا أن نفع ل م ا يحل و لن ا ،منا لن يعيش غير مرة واحدة

 !الدين... و ،العُقّد والمثاليات
أو ه م  -إن أحس نّا الظ نّ  -ولا يخامرني شك في أن هؤلاء النوابغ إما غافلون  

 ،واختبُرت في أوغن دا وزائي ر ،فأفكارهم كلها طبقت في الفلبين وتايلاند ،متآمرون خونة
فص ار الن اس  ،ه اودول الع الم الثال ث عش ر كل ،وعُمل بها في البرازيل وكوب ا والأرجنت ين

ولا أس  ر ولا  ،ولا ق  يم ولا أخ  لاق ،لا دي  ن ولا دني  ا -ي  ا حس  رةً عل  ى الن  اس  -هنال  ك 
 .استقرار

 -ف ي الجمل ة  -ففق دوا  ،حاك ت نم ط الحي اة ف ي الغ رب -كله ا   -وأفكارهم  
حتى سمعنا ع ن فرنس ية تض ع ابنه ا ف ي س يارة  ،والبنوة ،والأبوة ،والأمومة ،معنى الأسرة

لأن ص ديقها  ؛وت دفع الس يارة لتغ وص عميق ا ف ي الم اء ،ثم ترف ع الفرام ل ،هربجانب الن
 !إن شاءت أن تستمر علاقتهما الحرة الحرام ؛يريدها وحدها بدون أولادها

لأن  ؛وثالثة ترمي وليدها من النافذة ،(شمّة هباب)وأخرى تبيع رضيعها من أجل  
 .وعاشرة ،وخامسة ،ورابعة ،(ينرفزها)بكاءه المستمر 

 
 !؟ولهذا المسخ لندمية والفطرة السويةرحمها الله لكن ما لها  
وس   لامة دنياه   ا وأخراه   ا ف   ي أن  ،وإن قناعته   ا أن س   عادتها ،إن رؤيته   ا تختل   ف 

 ..وحاملة هم مملكتها الصغيرة الأثيرة. .وصاحبة رسالة حقيقية ،تكون ست بيت
فخرّب   وا بي   وتهم  ،ج   اال   ذي يذمّون   ه أنموذ (س   ي الس   يد)كان   ت تح   ب أن يك   ون زوجه   ا 

 ...لتبني هي بيتها وتؤدي رسالتها ،بأيديهم وأيدي المقلدين
فإنه  ا   ،ورغ  م أنه  ا عاش  ت ث  لاث س  نين م  ن العش  ر الأواخ  ر ف  ي الق  رن العش  رين 

والاستمساك  ،أخلاق الارتباط بالبيت :متعصبة لها ،كانت وفية لهذه الأخلاق التقليدية
ص لى الله والح ب الش ديد لله تع الى ورس وله  ،ب دوالتف اني ف ي س بيل فل ذات الك ،ب الزوج

 .أحسبها كذلك والله حسيبها ،وللإسلام العظيم ،عليه وسلم
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منبثق    ة ع    ن استمس    اكها به    ذه  -ب    ل ش    هادتها فيم    ا أرج    و  -وكان    ت وفاته    ا  
ب ل إن الإنس ان لتك اد نفس ه  ،ولا تص نّع ،والموقف هنا موتٌ لا تمثيل في ه ،الأخلاقيات

كالف ارس   :وقد قابلَت هي ذلك بشجاعة لتهب الحي اة لأبنائه ا ،الموتتظهر عارية أمام 
رأيناه  ا وه  ي  ،والرج  ل ي  دفع عم  ره ص  ونا لعرض  ه ،ال  ذي يج  ازف بروح  ه ف  ي س  بيل دين  ه

المهم إنقاذ الأطف ال م ن  ،أو الاحتفال بالنتيجة ،تندفع بجرأة خالية من المبالاة بالنفس
 .البحر الطامي والماء الدوّام

بع د أن  ،وكان عدد م ن الص غار عل ى وش ك الغ رق ،ل بعيدين بمسافةكان الرجا 
ولاحظ ت ه ي  ،في ماء الخليج الذي ارتف ع ش يئا م ا ف وق قام اتهم القص يرة توغلوا قليلًا 

 -فان  دفعت ف  ي الم  اء بثيابه  ا  ،أن الم  وج الغ  ادر ق  د ب  دأ يحمله  م لل  داخل أبع  د وأبع  د
رغ م الن داءات والتح ذيرات  -دها وأخذت تمدّ ي  -وليس لها أدنى فكرة عن السباحة 

حيث لا أح د يس تطيع أن  ،وليبقيَها هي هناك في اللجة ،ليلقي اليم  الأولاد بالساحل -
 ،فق د غرق ت طافي ةً عل ى وج ه الم اء ،ث م تت والى الكرام ات ،لتنطق بالشهادتين ،يخرجها

حت ى ج اء رج ال  -رغ م مض يّ أكث ر م ن نص ف س اعة  ،ول م يخت ف جس دها ،ولم تغص
ثم لا يعث روا  ،لأن عهدهم بمثل هذه الحالات أن تغوص الجثة ؛شرطة الذين اندهشواال

وربم ا ل م يعث روا عليه ا  ،إلا بعد أكثر من شهر -بفعل الموج واتساع المساحة  -عليها 
 .أبدًا

ون رى كي ف  ،لنع ود به ا ،وهي عل ى وج ه الم اء أمامن ا حت ى انتُش لت ،كنا واقفين 
ولتك ون جنازته ا  ،ث م لتبكيَه ا المدين ة كله ا ،ة لتيسير ال دفنانفتحت كل الأبواب المغلق

 ،ومن عرفها ومن لم يعرفه ا ،وعلماء وجهال ،ويحزن لموتها نساء ورجال ،شيئا مشهودًا
 -والن   اس ش   هود الله ف   ي الأرض  -فق   ط لأن الله ع   ز وج   ل طيّ   ب ذكره   ا ف   ي الن   اس 

م الله تع   الى به   ا أمَ   ةً م   ن والكرام   ات الت   ي يك   ر  ،ويتت   الي مسلس   لٌ م   ن اللط   ف الرب   اني
 .وبنبيه نبيا ورسولًا  ،وبدينه دينا ،الراضيات بالله تعالى ربا

 ،تحاول إنقاذها ،صدّقوا إذا سمعتم عن أمٍّ تقتحم النار من أجل طفلتها الرضيعة 
 .أو تتصدى لسيارة سريعة لترمي صغيرًا بعيدًا عن عجلاتها
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اللهم إلا إذا كانت هذه الأم م ن  ،لفازيةولا دراما ت ،لا تظنوا أنها مبالغة قصصية 
المش    غولات دائم    ا  ،والحف    لات الباذخ    ة ،الأمه    ات الم    دمنات للظه    ور الاجتم    اعي

محافظ  ةً عل  ى  ،بالمظ  اهر الت  ي تجع  ل إح  داهن  ت  دفع طفله  ا الرض  يع لرابي  ا وم  اري ولي  ز
 (.يايْ البارتيهات الْ )والتمكن من حضور  ،ورشاقة شكلها ومظهرها ،مركزها الاجتماعي

عن المرأة التي كان ت ف ي  صلى الله عليه وسلمصدقوا فقد حدثكم الصادق المصدوق 
ص لى الله علي ه فيس أل النب ي  ،حت ى وجدت ه فألزقت ه بص درها ،السبي تبحث ع ن رض يعها

 (.!؟أترون هذه طارحةً ولدها في النار) :أصحابه وسلم
أو ن  ار دار  ،الخادم  ة الجاهل  ة ن  ار :أي ن  ار. .إن الأم الفطري  ة لا تط  رح ول  دها ف  ي الن  ار

 !أو نار التغريب والزيغ العقيدي ،أو نار اليتم الاختياري ،أو نار المرض ،الحضانة
 . .صدقوني. .الأم المسلمة الصادقة لا تفعل هذا

ص   لى الله علي   ه وأص   دق النب   ي الأم   ين  . .فأن   ا أص   دق ك   لام رب   ي تب   ارك وتع   الى        
  .وسلم

 .عةل برحمته الواسورحمك الله يا أم سهي
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 دا شيخ وسره باتع 
 ملاعيب الشيخ صادومة 

 لا  -وقبول الأشياء بأدلتها  ،رغم أن الإسلام جاء ليغرس منهج التفكير العلمي         
" نتفس ح"ورغ م أنن ا  -ة والتس ليم الأعم ى بالبلاه

ونغ وص ف ي  ،الآن في أرجاء المجموعة الشمس ية
ف ي آف اق " نسوي الهوايل"و ،أعماق  المحيطات

ف   إن العقلي   ة الخرافي   ة  "ولا ف   ي الأح   لام"كان   ت 
وتتفاع    ل مع    ه   ،وت    ؤمن ب    ه ،الت    ي تقب    ل ال    دجل

م       ن " النخب       ة"منتش       رة ومتفش       ية حت       ى ب       ين 
وأص    حاب المش    يات " المس    قفين"المس    تنيرين و

  ."الأليطة"
وف       ي  ،فإن       ك لتج       د عن       دهم الأحجب       ة       

وعل   ى لس   انه  ،يتف   اءل به   ا" حظاّظ   ة"أح   دهم  غرس   وف   ي  ،س   ياراتهم ح   دوة الحص   ان
ويس   مع  (إن ك   ان يع   رف ث   لاث كلم   ات إنجليزي   ات)أو ت   تش وود " امس   كوا الخش   ب"

" منيّ  ل بس  تين نيل  ة"ويح  س أن نه  اره  ص  ار  ،ويس  ودّ وجه  ه ،فيتش  اءم به  ا االكلم  ة أحيانً  
  !ومةؤ بسبب كلمة زعمها مش

  .وليس به إلا قلة العقل وعكارة التوحيد
 ،م ن ممثل ين "وخلاص تهم"ر عليها وجوه الن اس وتجد بيوت الدجاجلة وقد تقاط        

 .أو رفع مستوى الحظ ،يبتغون دفع النحس ،وراقصات ،وساسة ،وكتّاب
معرف  ة  ؛ويع  يش عل  ى دم  اء ه  ؤلاء نص  ابون يزعم  ون  لأنفس  هم الق  درة عل  ى ك  ل ش  يء  

 ،فاري  ت عل  ى الخص  وموتس  ليط  الع ،وزرع ال  بغض ،والتحبي  ب ،والح  ل وال  ربط ،البخ  ت
 .."عشيقته"وفلان إلى " حبيبها"  وتقبيح فلانة إلى

أو لص  ناعة إكس  ير يطي  ل  ،ويمك  ن أن ترتف  ع الفيزيت  ة إذا كان  ت لتقوي  ة الق  درة الجنس  ية
  .وينعّم البشرة التي تشدها النجمة الفاتنة للمرة الخمسين! !العمر
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 أم زي نهمو  –لعل ه الم اتع  -تع صاحب السر البا سيدنا الشيخ عطوةوتدور الأخبار عن 
والغجري ة  ،وسكا اللي بتف تح الكوتش ينةسومدام " اللي ما يخرّش المية"صاحبة الفنجان 

  ."بتبين زين"عطاف اللي 
 :وحين تسوء الأحوال مع بعض هؤلاء النصابين الذين يمارسون كل م ا ح رّم الله         

 ،وأخ  ذ أم  وال الن  اس بالباط  ل ،والل  واط إل  ى الزن  ا ،ابت  داءً م  ن الكف  ر والاس  تعانة ب  الجن
وينكش ف المس تور  ،حين تسوء الأح وال ..بمائة طريقة وطريقة ،والسيطرة على عقولهم

        م    ا مكّ    ن له    ا  إلا تفاه    ة عق    ولهم ،يفاج    أ الن    اس بفض    ائح مخزي    ة ين    دى له    ا الجب    ين
ويُطلّ  ع  ،ض  همحت  ى إن  ه لتنتُه  ك أعرا ،وس  يطرة العقلي  ة الخرافي  ة عل  ى قل  وبهم" الخايب  ة"

 !وهم راضون مقتنعون "حار ونار"وتُشفط أموالهم  ،على عوراتهم
وكَذَب   ة التص   وف  ،وس   دنة الن   ار ،وه   ذا الش   يء ق   ديم من   ذ أي   ام كهن   ة الفراعن   ة        

وه  م راض  ون  ،ويرُكب  ون الن  اس العفاري  ت ،والقساوس  ة ال  ذين يُخرج  ون الج  ن ،المنح  رف
  .نفعون أو يضرونظانون أن هؤلاء الدجاجلة ي ،مستسلمون

م  معرف  ة فف  ي أواخ  ر الق  رن العش  رين  ت  ت ،وه  م يط  وّرون أنفس  هم ووس  ائل ك  ذبهم        
والإنترن  ت والأب  راج   -الديس  ك ف  ي الأس  واق  -ب  الكمبيوتر " البخ  وت"الب  روج وق  راءة 
والعم  ل  الس  فلي ال  ذي لا ي  تم إلا  ،ومعرف  ة البخ  ت م  ن الخ  ط ،والت  ارو ،الناري  ة والمائي  ة

  (.هذا شرطه)والكفر  بالزنا
وينش   رون النب   وءات ف   ي  ،وه   م ينش   ئون جمعي   ات للفلكي   ين ومحضّ   ري الأرواح        

وإجه  اض  ،وانتح  ار ع  لان ،وط  لاق فلان  ة ،بم  وت ف  لان ،وس  ائل الإع  لام مطل  ع ك  ل ع  ام
  !ترتانة من حملها من صاحبها قبل السابق

ف  ي أزم  ان ض  عف ال  دين ويتض  اعف ف  ي متوالي  ات خبيث  ة  ،ويزي  د ع  دد ه  ؤلاء النص  ابين
  .وتتشابه الوقائع رغم اختلاف الزمان والمكان والتفاصيل… وانكسار السنّة 

  :هذه القصة القديمة الجديدة - مثلًا  -اقرأ     
ع  اش الأمي  ر يوس  ف ب  ك  -س  نة م  ن الآن  212أي قب  ل  -ه  2392ف  ي س  نة           

ويس تولي عل ى م ا يش اء  ،لأم لاكويح تجن ا ،يغص ب الأم وال ،ابطاش ا وكان قويًّ  ،الكبير
واش  تعال  ،وتخل  يط ف  ي الأم  ور ،ح  دة زائ  دة :وك  ان في  ه ن  وع ه  وس ،دون رادع أو وازع
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ويتعك  ر  ،ويص  رخ ويس  كن ،ب  ل يق  وم ويجل  س ،ول  م يك  ن يس  تقر ب  ه المجل  س .وانطف  اء
  .حاله ويروق في بعض الأوقات

 -حم د ص ادومة اس مه الش يخ أ" حَلَنج ي"في زم ن يوس ف ب ك ع اش رج ل              
 ش  يخ :فالمص  ريون ق  د يطلق ون لق  ب ش  يخ عل ى ك  ل أح  د ،والش يخ هن  ا لق  ب غي ر دين  ي

     حت   ى اللص   وص له   م  ،والحانوتي   ة ،والمناخلي   ة ،والنحاس   ين ،وش   يخ البغاّل   ة ،العربجي   ة
 !"شيخ منسر"

ويغش  ى من  ازل  ،ق  دم الش  يخ ص  ادومة م  ن س  منود إل  ى الق  اهرة ليل  تقط الحَ  بّ           
 ،فتحيّ ل وتف نن -ف ي تاريخ ه  كما يق ول الجبرت ي  -ذا هيئة وهيبة ا وكان مسنًّ  ،نالمغفلي

 ،ورم   ي ال   ودع ،وتحري   ك الحج   ارة ،والس   حر ،حت   ى ص   ار ل   ه ب   اعٌ طوي   ل ف   ي التحاي   ل
رة عظيم  ة ف  ي الق  اهرة ب  ين نس  اء  فحق  ق ب  ذلك ش  ه ،والخ  ط ف  ي الرم  ل ،ومخاطب  ة الج  ن

والرج ال ال ذين لا  ،والمكاي د ،النميم ة م ن  الع اطلات الفارغ ات إلا م ن" الهاي ك لاس"
  .إذا كانت إحداهن تخشى بغض زوجها لها اخصوصً  ،يؤمن جانبهم

وجاء ذكر صادومة في مجلس إح دى محظي ات يوس ف ب ك كان ت تخش ى أن           
 ،وال   ذهب ،ووعدت   ه أن تغم   ره ب   الفلوس ،فطلب   ت الش   يخ ذا الكرام   ات ،يفركه   ا الأمي   ر
ب ه عل ى حبي ب " تكل بش" اأو عم ل له ا ح رزً  ،وص ف له ا وص فةإذا ه و  ؛والجوز والل وز

" محظي ة"ولا تنافس ها ف ي  قلب ه   ،فتبق ى تم لأ  علي ه حيات ه ،القلب الذي حظي ت عن ده
  .أخرى

وأك  د أن  ،افق  د وع دها خي  رً " وهبل ة"والم  رأة جميل  ة  ،ولأن الرج ل ص  ياد خبي ر          
وم ا " ،فلا يرى غيره ا  ام رأة "البيك"ة تستطيع بها أن تحاصر لديه وصفة سحرية  عجيب

وهب   ر هب   رة  ،عم   ل ص   ادومة الوص   فة  وفع   لًا "  ب   س ارم   ي بياض   ك. .تخ   افيش ي   ا م   دام
وعلم ت  ،تحق ق الم راد م ن رب العب اد اوأيقن ت تمامً  ،فاطم أن ب ال المحروس ة ،محترمة

  .لن يلوف على غيرها أن طيرها 
فإذا به يرى على  ،ير بالمرأة العبيطةواتفق ذات ليلة أن اختلى يوسف بك الكب          

وأمس ك ب المرأة ليكس ر رقبته ا  ،فجن جنونه. .وطلاسم وتعاويذ اموضع العفة منها نقوشً 
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 ،والغضب الذي يجتاح ه ،ووسط الشرر المتطاير من عينيه ،وسين وجيم ،، وبعد رجاء*
 . .الذي أقنعها أن  هذا سيحببها إلى زوجها. .قالت إنه الشيخ أحمد

ل  ئلا يس  لط  ؛أو يلح  ق ب  ه أذىً  ،"المب  روك"ت إلي  ه ألا يح  اول أن يض  ر الش  يخ وس  لث  م ت
 ،عل  ى غض  ب اف  زاده ذل  ك غض  ب ،علي  ه أس  راب الش  ياطين والعفاري  ت الت  ي  يع  وذ  به  ا

 . .وتحريز ما فيه ،وأرسل فرقة انكشارية إلى بيت صادومة لتفتيشه
ي تب  اع ف  ي فترين  ات م  دن مث  ل تل  ك الت  وأخ  رج العس  سُ أدوات قبيح  ة وماجن  ة           

 ..على وجهه إلى قَدَره المحتوم باًوأتوا بالدجال  مسحو … العالم المتحضر 
لينق    ذ نفس    ه م    ن   -إن اس    تطاع  -ويتح    داه الأمي    ر أن يجم    ع علي    ه عفاري    ت الأرض 

ث  م تس  لى  ،والقت  ل أف  انين عن  د م  ن يتس  اهلون ف  ي أرواح البش  ر ،المص  ير ال  ذي ينتنظ  ره
ووراءه الم   رأة المتخلف   ة الت   ي …  ألق   اه ف   ي بح   ر الني   لو مزق   ه الأمي   ر عل   ى ص   ادومة ف

  .من أجل وهمٍ وخرافة ،استباحت أن تتعرى لأقصى درجة
  ؟وأكثر منه يقع الآن ،ألا تصدقون أن مثل هذا

م ن … وفي أوس اط لا يتوق ع العق لاء أن ينتش ر بينه ا  ،وكثير ،إنه والله موجود          
 !يدات عن الدين والتوكل على اللهالبع ،مليئات اليد ،عقلالسيدات  الثريات فارغات ال

  .واللي يعيش ياما يشوف
 

 
 
 
 
 
 
 

 وكانوا آنئذ يستخدمون هذه الطريقة في القتل  ،كسر الرقبة هنا مصطلح حقيقي لا مجازي* 



 121 

 مولد سيدي فالنتين
 !تاريخكم يسرق أيها المسلمون

وفيها إيه لما نحتفل  :بنبرة جريئة قالت    
  ؟هو الحب عيب واللا حرام ؟بعيد الحب

 ..افقد كان الموقف محيرً  ،ولم أرد
  ؟ماذا تقصد بالحب

وه  ل ه  ي  ؟وم  ا الح  لال عن  دها وم  ا الح  رام
  ؟ما عيد الحب ؟لا تفكر فيهمافع

 ؟وهذا الغباء ،وهذا الصلف ،ومن أين لها كل هذه الجرأة
 :والغيظ ،وأنا بين الاندهاش والتحير ،وبدأت خواطري تنساب

ب ل تم ادى ف ي محاول ة التقلي د إل ى  ،لم يعد الغراب يحاكي الطاووس في مج رد المش ية
وإج راء عملي ة تجمي ل  ،ش كل منق ارهفهن اك م ن أقنع ه أن يجته د ف ي تغيي ر  ،ما هو أبعد

وتركي  ب زمّ  ارة ف  ي حلق  ه لتغيي  ر نغمات  ه  ،وزرع ري  ش جدي  د ب  دل ريش  ه الأس  ود ،لس  اقيه
 ..وطبقات صوته

لس  ت م  ن فص  يلة الغرب  ان ي  ا  !شُ  فْتَ  :عل  ى أذني  ه بإلح  اح (زنّ  وا)وبع  د العملي  ة  
ت وص  وتك أجم  ل م  ن ص  و . .أن  ت م  ن الط  واويس أو الحساس  ين أو الش  حارير ؛غوغ  و

 .آبائك الغربان المساكين البائسين
ناس  يا أن  ،لأنه  م غي  روا ل  ه ريش  ه ؛ابً ويص  دق الغ  راب المس  كين أن  ه ص  ار عن  دلي 

ب   ل الش   فرة المس   جلة ف   ي  ،إنم   ا ه   ي الجين   ات ،ه لا يتح   دد بالقش   رة الخارجي   ةين   تكو 
مهم  ا تنكّ  ر  ،ليبق  ى غراب  ا واب  ن غ  راب ،ه خصائص  هنح  وتم ،الت  ي تعطي  ه هويت  ه ،الجين  ات

 .ومهما تشبه بغيره ،ومهما غيّر من لون جلده ،لهلأص
 ،وأجهزة تغيير شكل المناقير ،والغراب هنا هو أمتنا العظيمة التي تستورد الريش 

 -ب  ذلك  -وتظ  ن أنه  ا  ،وتح  اول أن تغن  ي غن  اءً أوبراليًّ  ا يش  به ن  واح العج  ائز ف  ي الم  آتم
 ،وتتف وق عل يهم ،بقهموتس  ،تن افس الخواج ات -ماديًّا على الأق ل  -ستصير متحضرة 

وجه   از  ،والب   امبرز ،والش   امبوهات ،والس   جائر الأجنبي   ة ،فم   ا دمن   ا اش   ترينا الش   وكولاته
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ونحب المحروسة مادونا والأسبايس جيرلز  ،وما دمنا نرطن بالإنجليزية الركيكة ،الفيديو
مين    ي م    اوس ب    اربي و وم    ا دمن    ا نش    تري لأبنائن    ا دم    ىً عل    ى ش    كل  ،وبريتن    ي س    بيرز

 ،والعش رين يالح اد ننس تحق دخ ول الق ر  -بش هادة أنك ل س امّ  -تاس فنحن وبوكاهون
ولا آراء  ،ولا نحت     اج لوص     اية ال     دين ،وحض     اريًّا ،وإب     داعيا ،ونح     ن محص     نون عقلي     ا

 !(المتزمتين)المتزفتين 
ظ   اهرة واض   حة من   ذ أغ   روا ش   بابنا أوائ   ل ه   ذا الق   رن الغ   ارب برقص   ات الف   الس  

مروراً بانتفاضة مح لات التي ك أواي  ،جات المياه الغازيةوبزجا ،والشارلستون والكاريوكا
تغيي    ر ش    كل  -بأدائه    ا وتص    ميمها وعروض    ها  -الت    ي تح    اول  (الوجب    ات الس    ريعة)

إلى آخر اسطوانات اللي زر المعلب ة ب أفلام العن ف وموس يقى الهيف ي  وصولًا  ،المجتمعات
 .ميتال

لأبع  د م  ن  -حي  ان ف  ي كثي  ر م  ن الأ -م  ا يفزعن  ي هن  ا ه  و أن الموض  وع يخ  رج  
والعب  ث  ،إل  ى مح  اولات دؤوبٍ لاقتح  ام ش  فرته الوراثي  ة ،مج  رد تغيي  ر ل  ون ري  ش الغ  راب

 ،ومص   الح أجيال   ه ف   ي المس   تقبل ،ومص   الحه ف   ي الحاض   ر ،بتركيبت   ه العقيدي   ة والخلقي   ة
 .ومصلحة المجتمع في النتيجة النهائية أما الله رب العالمين

ع   ن طري   ق زرع  ،ي   ة وفكري   ة وأخلاقي   ةإنه   م يح   اولون وض   ع كروموس   ومات عقيد 
والثوري هنا ليس نسبة إلى الثيران )ليس عن طريق العنف الثوري  ،عقائد وأيديولوجيات

لك   ن ع  ن طري  ق التطبي   ع اله  ادئ ال   ذي ي  ؤدي إل   ى  ،(فه  ي بريئ  ة م   ن مث  ل ه   ذا العن  ف
 .ببلاش وعليها بوسة ؛فالخيانة وبيع الأوطان (فالتنطيع)التطويع 

ولا ع  ادة  ،ل  يس مج  رد طق  س فولكل  وري أوروب  ي (ل  ريس ف  النتينا)إن زرع عي  د  
وت   ر إفس   اد  ،ليض   رب عل   ى وت   رين ؛لأن   ه يتس   لل إل   ى الكروموس   ومات والجين  ات ؛بريئ  ة

 .وهذا في غاية الخطورة والعنف ،ووتر إذكاء نيران الشهوة ،العقيدة
أي  Saintيحمل رس ميًّا لق ب  العقيدة فلأن طيب الذكر فالنتين أفنديفأما وتر  

لق  ب ال  ولي الص  الح ذي الكرام  ات  -إل  ى ح  دٍّ م  ا  -ال  ذي يش  به ف  ي الإس  لام  ،ق  ديس
 .وما يحمله ذلك من إيحاءات وظلال عقيدية ،والبركات
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وس   يرة ف   النتين ف   ي خدم   ة النص   رانية مدون   ة ف   ي المص   ادر الت   ي ت   ؤرخ للمقاوم   ة  
أو سميّه  ،ن الطليانيسواء كان هو القديس فالنتي -النصرانية للجبروت الوثني الروماني 

مقاب ل  -ودف ع  ،ويحم ي أبن اء ملّت ه ،وك ل منهم ا ك ان يخ دم عقيدت ه -ف النتين الروم اني 
 .سواءً كان دقلديانوس أو كلوديوس ،رقبته على يد إمبراطور سفاح -ذلك 

فبراي  ر ه  و عي  د  21التفس  ير الآخ  ر ال  ذي ي  رى أن ي  وم  ،وش  رم م  ن ه  ذا التفس  ير 
إله   ة للنس   اء  –أيض   ا  –والت   ي اعتبروه   ا  ،إله   ات الروم   انكبي   ر آله   ة و  Junoجون   و 
 !Juneأو  yuneومن اسمها اشتق اسم شهير يونية  ،والزواج

فإن  ه منبث ق م ن س  يرة الس ينت ف النتين ف  ي  ،وأم ا وت ر الش هوة ال  ذي يعزف ون علي ه 
ي وصار م ن التقلي د الأوروب  ،ورمزًا للجمع بينهم ،وسفيرًا للعشاق ،بيدعمله مندوبا لكيو 

كل قلوب الرج ال وك ل قل وب   -الدعوة لتقارب القلوب  ،العلماني في عيد سي فالنتين
يين ر والرومانس      يين والأبيق      و  ،والم      راهقين ،حت      ى ب      ين ط      لاب الم      دارس -النس      اء 
  ..الإباحيين

 ،المليئ  ة بالعب  ارات الملتهب  ة ،فه  و م  تخم ببطاق  ات عي  د الح  ب ،والس  وق يش  هد ب  ذلك
ومح   لات  ،أو ش   فاه مذموم   ة تتهي   أ للتقبي   ل ،كل قل   وبوك   ذا بالكيك   ات الت   ي عل   ى ش   

 ،وكتب الرسائل الغرامي ة ،وعات المحتوية على النوتات الموسيقيةطبوالم ،الورود نشيطة
بخي ت إل ى ي د  ،ليبدأ التسرب له ذا الم واد م ن ي د ج ون وج ورج وك ريس ،وأشعار الغزل
 ..في جسد الطائر بل الكروموسومات ،وليبدأ العدوان على الجينات ،وجابر وخيشة

وبي ع  ،وباب ا نوي ل ،وأعي اد الكريس ماس ،ويتوالى مسلسل الاحتفاء بأعي اد الم يلاد       
ث   م التركي   ز عل   ى غس   ل الم   خ  ،الص   لبان ف   ي مح   لات الص   اغة المس   لمين الموحّ   دين

ومن تمويل A.R.T وأوربت و  ،M.B.C و ،B.B.Cبمساحيق التبييض الفعالة من إنتاج 
لتبي  يض وج  ه الرج  ل الأب  يض ذي  ،ومن  دوبيهم ،وبرلس  كوني ،تيرن  ر دوتي   ،روب  رت م  ردوخ
ث م ذمّ  ،وتحويل ه إل ى ق رون م ن الزف ت والس خام ،وتلطيخ وجه الإسلام ،التاريخ الهباب

ومحاول  ة إقن  اع  ،ص  لى الله علي  ه وس  لم وس  يرة الرس  ول ،الفط  ر والأض  حى ييح عي  دب  وتق
لنصرانية الأصولية والصهيونية الدموية في حين أن ا ،الدنيا كلها بأن الإسلام دين إرهاب
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 ،وه  ابي كريس  ماس ،وح  ب وف  النتين ،وأنهم  ا دي  ن ف  رح وم  رح ،متس  امحان بريئ  ان نقي  ان
 .ورضي الله تعالى والجِنّةَ والناس ،وفيهما الن جاة والتحضر والخلاص

م  ن يض  طلع  –رغ  م أص  ولية الغرابي  ة  –الآلي  ة المبرمج  ة  نالغري  ب أن م  ن الغرب  ا 
 :تبشير والتنصير في وقت واحدبدوري ال

عل   ى ي   د مهندس   ي الهندس   ة الوراثي   ة  -التبش   ير ب   الخلاص للبش   رية والحض   ارة  
والتنفي ر م ن  ،(والص هينة ،والأورب ة ،أعن ي الأمرك ة)بنقلنا إل ى آف اق العولم ة  -الأصولية 

 ..الجينات الأصلية التي أمدت آباءنا بالحياة والحيوية والفاعلية الحضارية
وأؤكد أن القض ية ليس ت  ،المستقبل والمآل همفالأ ،د التباكي على الحاللا أري 

والتس ريحات الش اذة  ،ولا الثي اب الأوروبي ة ،(بأسمائها الكثيرة)قضية الوجبات السريعة 
وقوائم الأطعمة  ،ونوعيات الأثاث ،ولا تصاميم المنازل ،التي تنتشر في صمت وسلاسة

ولا عيد الش كر  ،(بطريق)ولا سيدي باتريك  ،نتينولا حتى مولد سيدي فال ،والحلويات
والت ي ينبغ ي أن تش غل ك ل داعي ة وك ل مثق ف  ،بل القضية الخطرة والمفزع ة ؛والهيلويين

وتحويلن ا إل ى   ،س رقة هويتن ا وتاريخن ا وعوائ دناه ي  ،وكل غي ور وك ل وطن ي وك ل مس ؤول
 .محذائبة الملا ،مقطوعة الجذور ،عديمة الأصل ،كائنات غير طبيعية

والواق  ع خي  ر  -ف  ي نظ  ر الخواج  ات  -ش  ئنا أم أبين  ا  -م  ع العل  م أنن  ا س  نبقى  
ل   م  ،وكائن   ات م   ن الدرج   ة الثالث   ة ،متخلف   ين فق   راء ،س   نبقى مل   ونين أو زنوج   ا -ش   اهد 

مقاب  ل أن نل  بس الجين  ز وأن  ،لل  دين والت  اريخ والأج  داد روالتنك   ،نس  لاخلانكس  ب إلا ا
 .مام القنوات التي تجعل عقولنا أكثر بياضاونجلس ببلاهة أ ،نذوق الشوكولاته

ك انوا أكب  ر م  ن الانبه  ار والانبط  اح   –رض  ي الله ع  نهم  –وإن المس لمين الأوائ  ل  
ب  ل ك  ان م  ا ف  ي قل  وبهم أثم  ن م  ن طن  افس القائ  د  ،أم  ام الحض  ارة المادي  ة للف  رس وال  روم

 ،وبطيخ ه ،رائ هووز  ،وحش مه ،وخدمه ،وسيوفه المحلاة بالجوهر ،وزرابيّه المبثوثة ،رستم
ال  ذي كلم  ه بمنته  ى الع  زة  -رض  ي الله عن  ه  -ومحاولت  ه الت  أثير عل  ى ربع  ي اب  ن ع  امر 

 ،والاس  تعلاء والثق  ة ب  الله تع  الى وبالإس  لام وبمحم  د ص  لى الله علي  ه وس  لم وآل  ه وص  حبه
م  ن أض  عف  :ف  ي ح  ين ص  رنا نح  ن ،فكان  ت النت  ائج أن نص  رهم الله الك  ريم باس  تعلائهم

 !؟فهل من مدكر  ..وأذلّ الأمم ،وأجهل الأمم ،موأفقر الأم ،الأمم
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 نزار قباني
 (كتبت قبل وفاته بستة أشهر) شعرية (بلاي بوي)دواوينه مجلة 

وبعض الظن  -لكني أظن  ،ولا أدعي علم الغيب ،ولا أقرأ البخت ،لست متنبئا 
 ،ونلط  م ،ض خما أنن ا س نحتفل ب ه احتف الًا  -يق ين 

أن الحي    اة  وي    زعم بعض    نا ،وننص    ب الس    رادقات
فقد عوّدتنا أمتنا العظيمة أن ته تم  ،بعده مستحيلة

 -بع     د عم     ر طوي     ل  -وأن تك     رمهم  ،بالعظم     اء
إل   ى مق   ابرهم ف   ي " الش    ريك"وتخ   رج بالكع   ك و

 ،وتش   يد بم   آثرهم ،والس   نويةالخم   يس والأربع   ين 
وربم   ا نص   بت  ،وتعط   ي ورث   تهم ش   هادات تقديري   ة

له   م وأقام   ت  -أقص   د التماثي   ل  -له   م الأص   نام 
 ،وأطلق  ت أس  ماءهم عل  ى دور الس  ينما ،الأض  رحة

 .ودور المزادات الفكرية ،والمزارات الثقافية ،والشوارع السياحية
ف   إن  ،والنفح   ات الحض   ارية ،والبرك   ات التنويري   ة" الب   اتع"ولأن   ه م   ن ذوي الس   ر  

الت  ي يعق  دها ف  ي * عمّ  ي الكبي  ر ن  زار قب  اني س  يحظى بلط  مٍ كثي  ر م  ن المناح  ات الثقافي  ة 
إل  ى الأزرق  ،انتقل وا بمه  ارة عجيب  ة م  ن الل ون الأحم  ر الف  اقع ،الص حف أق  وامٌ حرب  اويون

ال  ذي ه  و ش  عار طائف  ة س  تحمل من  ار التن  وير ف  ي  ،إل  ى البمب  ي المسخس  خ ،المخط  ط
 .حدسي -لا قدر الله  -إذا صدق  ،السنين الخمسين القادمة

من  ه ف  ي مقتب  ل عم  ري   فلق  د اس  تفدت ،وم  رة ثاني  ة أع  ود للاعت  راف بواح  دٍ م  ن أس  راري
 ،رحم  ه الله تع  الى -حت  ى لا يض  بطني أب  ي  ،وأخب  ئ دواوين  ه ،كن  ت أح  ب ش  عره  ،كثي  رًا

والميوع   ة " الص   ياعة"متلبس   ا بق   راءة كلم   اتٍ تح   رض عل   ى  -ال   ذي لا يق   رأ ولا يكت   ب 
 .والانفلات

الطغاة مشرفة، لا ينكر ذلك إلا  وقصائد فيأن له وطنيات مذهلة، كما أقرّ وأعترف 
 !ل جاحد متعصبجاه

  .أعماله الكاملة التي صدرت حتى منتصف الثمانينيات -أو كدت  -حفظت أنني و 



 125 

وهو أنن ي أعتق د  -بألا أكتم الشهادة  الأنني مأمور شرعً  -ف بما هو أخطر قر وأعتر وأ
إن ل م  ؛حتى الآن أن الرجل من أش عر م ن ظه ر ف ي النص ف الأخي ر م ن الق رن العش رين

 ارأس قل    ة م    ن الش    عراء ال    ذين اخترع    وا لأنفس    هم قاموسً     فه    و عل    ى ،يك    ن أش    عرهم
 عنكتعبيراته الخنثوية    - التي أزعم أنه لم يسبق إليها -للمفردات والصور والخيالات 

 ،وشَ  بَق الزن  انير ،ووشوش  ة العط  ور ،وش  هقة ال  دانتيل ،والقم  يص الكس  ول ،وج  ع التفت  ا
 .وأضلاع الكمنجة ،وأراجيح الفل ،وشرايين الشفق

ع دّي  :كم ا ف ي قص ائده  ،وابتدع غزليات هي غاي ة ف ي الجم ال والرق ة والعذوب ة         
  .وغيرها ،لا تسألوني ما اسمه حبيبي ،إذا مر يوم ولم أتذكر ،على أصابع اليدين

 ،الجاهلي ة( اتقول وقد مال الغبيط بن ا معً )من مرحلة  اوهو الذي نقل شعر الغزل تاريخيًّ 
إل ى مرحل ة حق ول  ،اب ن أب ي ربيع ة :م ن عه د (ن كنت أتق يفكان مجنّي دون م) ومرحلة

ال ذي نج ح إل ى  اوه و أيضً  ،ول ون العش ق ،ورائحة الش هوة ،وموسيقى قوس قزح ،الورد
 :حدٍ كبير في تحقيق هدفه الذي رسمه لنفسه منذ ديوانه الأول

 وباء اوأصير فوق شفاههم ألفً       لطلاب الهوى اوأصير قاموسً 
فه و  ،يس ير عل ى الأرض اأو ش ريط في ديو إباحيًّ  ،ي ب وي متحرك ةحتى أصبح مجل ة ب لا

ومخ ادع  ،ويصور ما يدور في الم واخير ،على الورق اينقل ما في غرف بيع الجسد شعرً 
 ،كلح م الخنزي ر -ف ي رأي ي  -فش عره  ،وتص اوير فاتن ة ،بعب ارات رش يقة ،المتعة الح رام

ك رر نفس ه   -لتي اتصلت نص ف ق رن في مسيرته الشعرية ا –رغم أنه  !لذيذ لكنه حرام
 .اكثيرً   اكثيرً  اكثيرً " لتّ وعَجَنَ "و ،اكثيرً 
 الإمام الأحظم . .سيدي العارف بال ،الإعلامي الضخمهذا هو صاحب المولد     

المجاهر بفتوحاته  ،المفاخر بأهرام الحلمات ،الرجل المباهي بنجاسة الذيل ،نزار قباني
 :الجنسية الخاطئة

 بأرضه راياتي إلا زرعتُ     أبيضٌ أو أسودٌ         م يبق نهدٌ ل
 إلا ومرّت فوقها عرباتي سم جميلةٍ           بج. .لم تبق زاويةٌ 

 من الحلمات اوبنيت أهرامً           فصلّت من جلد النساء عباءةً 
 إلا كلامُ الله في التوراةلا يطاول سحره         اتبت شعرً وك
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وكان إذا فتح الله عليه فتكلم عن شيء آخر غير القدود  ،رهأتقن هذا الفن أكثر من غي
ويلطخ  ،فأخذ يكيل للعرب السباب ،لم ير في تاريخ الإسلام والعروبة ما يسر ،والنهود

لأنهم لم يفتحوا أبوابهم للنساء  ،ويعلن وفاتهم بالسكتة الحضارية ،التاريخ بالهباب
 ،أو ابنته كل ليلة لتخرج بعد العشاء لم يفتح الرجل منهم بابه لزوجته "على البحري"

 .Have a Good Timeروحي الله يوفقك  :كل قلبه  ويدعو لها من
الذي يعشق  ،الرجل النرجسي القباني، الأعظم نزارالمستبيحين مام إإنه حضرة     

فهو وحده  -حتى الدعارة  -أن كل ما فيه فذّ  امعتقدً  ،نفسه من الرأس إلى الأخمص
 :"ولا حاجة"والآخرون  ،وهو الوطني ،شاعروهو ال ،الرجل

 :والبغايا والصبايا والمراهقات،والخمارات الحاناتستبكيه  الوحيد الذي هوالشاعر **
 وكم خلقٍ أتوا ومضوا       كأنهم في حساب الأرض ما خلقوا ،إني أضأت

 !ستحتشد الدنيا لتقرأني        وتحت شعري يدور الورد والعَرَقُ  اغدً        
 ." كخة "خرون وهو المفكر الفلتة والآ ** 

 ومن شرف الفكر أن يصعدا         اونتّفت في الجو ريشي صعودً 
 :فأعظم ما يرضي غروره ،اوهو القنوع الذي لا يلهث وراء المجد كثيرً  ** 

 كفاني من المجد تسبيحُ ثغرٍ جميلٍ بحمدي
فإذا لم يقل لها   ،مرأةأن يجعل المرأة ا -وحده  -وهو الساحر الذي يستطيع  **

 :لم تكن ،كوني
 أنت لولاي يا ضعيفة طينُ           اوصدرً  ااتركيني أبنيك شعرً 

 :ومعبود النساء ،ومقطّع قلوب العذارى ،" سبع البرمبة" هو ** 
 المبتدا ئهو الجنس أحمل في جوهري          هيولاه من شاط

 د اليداجوعٌ يم. .بتركيب جسمي جوعٌ يئن            لآخر
ومعرفة الله  ،والاستقامة ،من أبواب الهدى اوهو الذي كاد أن يجعل الدعارة بابً  **

 :تعالى
 !؟متى تدركين أنك أنثى          عند نهديك يؤمن الإلحادُ 

 :من الجنون اوجعل العفة ضربً  ،هو الذي طالب بتدمير كل فضيلة  **
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 مجنونة من تحجب النهدين أو هي تحتمي
 لثمِ رّ عهدُ شبابها لم تُ مجنونة من م

 :ينبغي أن تلغى الأديان -أمام الجنس  -وهو الذي رفع شعار أنه  **
 لا يعرف الطوفانُ في جرفه          ما حلل الله وما حرمَه

 :هو عِشقُ الثياب النسائية ،بل هو مريض بمرض شاذ نادر ،فقط اهو ليس نرجسيًّ   **
Fetishism  وعشقها قطعة قطعة ،اها قطعة قطعةوعر  ،فقد سردها قطعة قطعة، 

 ،ورافعة النهد الزاهية ،والوشاح المخمور ،وتأستذَ في الحديث عن القميص المغتلم
والوشاح  ،والجورب المشمور ،والأزرار المفكوكة ،والفستان المذعور ،والرداء المسعور

 ،العمىبين حب الذات لدرجة  :بين النرجسية والفيتيشية" يحوص"فالمسكين  ؛الأحمر
 .يستعرض عليها فحولته وعنتريته المهولة ،واشتهاء الثياب والقطع الداخلية

 ،فيلبس ثيابها ،دور المرأة ايتقمص جيدً  ،شيزوفريني مزدوج -بجانب هذا  -وهو  ** 
 ،ويتغنج كما تتغنج ،ويرش على وجهه من عطورها ،ويتحلى بأساورها ،ويتكحل بكحلها

 :ويجد لذلك فلسفة ،ا تبيعه أية فتاة ليلكم  -هذا كلامه  -ويبيع نفسه 
ويستعير   ،يضطر رجل مثلي أن يلبس ثياب امرأة ،لأن هذا الشرق غبي وجاهل ومعقد)

ولا  ،من مفارقات القدر أن أصرخ أنا بلسان النساء…  ليكتب عنها ،كحلها وأساورها
 (.تستطيع النساء أن يصرخن بأصواتهن الطبيعية

عظ  م مح امٍ ش  رقي ي تكلم باس  م الم  رأة ف ي حالاته  ا الس  اقطة  ونتيج ة ه  ذا ال تقمص ن  راه أ
 :كلها

 :فيهتف ،مع صديقتها ايتكلم عنها وهي شاذة منحرفة جنسيً =  
 معها ولتشرين نواحُ  وصديقتها مطرٌ  مطرٌ 

 المفتاحُ ه ويعربد في والبابُ تئن مفاصلُهُ 
 اثنان أنا والمصباحُ  سرّ بينهما يعرفهُ 

 ؟ثَمَ التفاحَ التفاحُ لَ  أحرامٌ أختاه إذا ما
 ؟كي تمضغ نهدي الأشباحُ  امرأةً  أتراني كُوّنتُ 
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وربما قدم لنا القواد وهو . .ويفلسف ذلك ويسوغه ،تبيع لحمها ايتكلم عنها بغيًّ  = 
 :يعرض اللحم الحرام

 سيدي          ناهدٌ ما زال في طور الطفولة اهذه جاءت حديثً 
 نها أشهى من الخمر الأصيلةأو إذا شئت فرافق هذه           إ

الذي " بلاد المسلمين"على حال الشرق المجرم " البغيّ "ويبكي في آخر قصيدة  = 
والبنت زي  ،ايريدهما ألا يحاسبا جميعً  افهو طبعً  ،يحاسب البغي ويترك الرجل الزاني

 !الولددد
 سألُ تُسأل الأنثى إذا تزني وكم          مجرمٍ دامي الزنا لا ي

 واحدٌ ضمهما           تسقط البنت ويُحمى الرجلُ وسريرٌ 
 :تستفتي أمها الإباحية في قضايا الجنس ،ويتكلم عنها صبيةً مراهقة جريئة = 

 وأرضى          وجميلٌ أن يؤُخذ الثغرُ عنوة ايغصبُ القبلةَ اغتصابً 
 كلنا في مجامر النار نسوة  أنت لن تنكري علي احتراقي                  

وه  ي ليس  ت وش  اية من  ي للب  وليس " أب  و النُ  زر"ن  اك قض  ية قانوني  ة عويص  ة س  قط فيه  ا وه
حت ى  -وح دها  -لكنها تهم ة تعاقب ه عليه ا  ،فأنا شديد الكره للنمامين والوشاة ،اعمومً 

 . .أعني قضية اغتصاب القاصرات…  الدول التي أباحت الشذوذ ونكاح المحارم
 ،نيين بمعامل ة المغتص ب معامل ة ق اطع الط رقوهي قضية عظيم ة أفت ى فيه ا بع ض الق انو 

كالخص  اء وقط   ع   ،أو عل  ى الأق  ل ب  الحكم الظري  ف ال  ذي طول   ب ب  ه ف  ي بع  ض ال  دول
بعض  هن لا ي  زلن  ،أن  ه غ  رر بقاص  رات" مة لس  انهض  بع"فف  ي قص  ائد كثي  رة يق  ر  !الم  ذاكير

  :"ةبرونيرضعن الب"
 اخضلالُ الحليب -بعدُ  -بفيها 

 :القوة من طفلة وقادةٍ نارهُا صيفية يستمد ،ففي حديثه عن شتائه
 ؟فهل يطفي جهنم مستطيعُ         جهنمي الصغيرة لا تخافي
  ففي شفتيك يحترق الصقيع       فلا تخشي الشتاء ولا قواه

 :ويمتاح من بحر فتنتها شعره ،ويزعم أنه يستلهم الصبية الغريرة= 
 عتلّ ونهدك في خير وخصرك م       أحبك تعتزين في خمس عشرة
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 وثغرك دفاقُ الينابيع مبتل           وصدرك مملوءٌ بألف هديةٍ 
ثم " بكلمتين حلوين" فيخدعها  ،وعند أحد الجدران يختلي نزار ببنت عشر سنين =  

 :احرامً  ايؤاكلها طعامً 
 عنه إذن مِتنا بغير لثمِ        طعامنا اللثمُ فلو نهُينا

وأخرى لا تزال ترضع  ،بنت خمس عشرةو  ،بنت عشر سنين :نهارك أسود يا نزار   
 !؟من الببرونة

وكشف له ا ع ن قناع ه الص ديدي فح ين  ،مرة واحدة صحا ضميره مع إحدى الصغيرات
 ،م ن رج لأب دا وألا ت أمن عل ى نفس ها  ،نص حها أن تتغط ى" الهبل ة"تكشفت له الصغيرة 

 :وأنه
 هوى بياعِ شارٍ بأسواق ال.............................                

 جثثٌ وأمراضٌ وبئر أفاعِ             تفرجي: قلت ؟فما ماضيك: قالت
 فغريزة الجزارِ تحت قناعي                 ما أنا بحمامة. .عودي لأمك

فق   د يع   نّ ل   ه  ،ونض   ال الم   واخير ،ولا يكتف   ي الإم   ام الأعظ   م بالوح   ل الجنس   ي=       
بت  وع أفي  ون )لابتكاري  ة الت  ي يش  ارك فيه  ا وم  ن آرائ  ه ا .أن يفت  ي وينظ  ر ويجته  د اأحيانً  

  (:الشعوب
 !"العري أكثر حشمة من التستر"

وأن الحل  ،ويذهب إلى أن أعظم خطر ابتليت به أمة لا إله إلا الله هو الزواج= 
ولا جواز ولا وجع  ،ع البحري"هو فتح الأبواب هم داالللقضاء على هذا الخطر 

 (!وختمت أبوابها بالشمع الأحمر ،الزواج لألغيت مؤسسة الو كنت حاكمً ) :"دماغ
 ،على الله تعالى اكثيرً   الكنه تمادى وتطاول كثيرً " يالعكّ القبان"وليته اكتفى بهذا =     

 :يموت في شعر نزار -تعالى وعز وجل  -فالله . .وعلى مقامات النبوة
 فعلمني ألا أشتاق  ..اشتقت إليك

 علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق
 لمني كيف تموت الدمعة في الأحداقع

 علمني كيف يموت اللهُ وتنتحر الأشواق
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 :في شعر جريء وقحٍ له  !؟والله تعالى وعز وجل يتعب ويسأم ويبالغ ويفكر=     
 ؟وكيف فكرت بهذا الفم        من أين يا ربِّ عصرت الجنى

 ؟وكيف وزعت نقاطَ الدم        ؟وكيف بالغتَ بتدويره
 ؟بالورد بالعنّاب بالعَنْدَم        ؟ليب سَو رتهُ وكيف بالتو 

 ؟غمّازةّ تهزأُ بالأنجم        وكيف ركزتَ إلى جنبه
 ألم تسأمِ  ؟ألم تتعب :قل لي        كم سنةً ضيعت في صنعه

 :متمرد على الله تعالى -كأجساد عشيقاته   -وهو =     
 أتلقى الأوامر لأني من الله لا     لا تستبدي برأيك فوق فراش الهوى

 :ّّ  ويفر -سبحانه وتعالى  -الله عنده يذُْعَرُ  =     
 !وفرّ جميع الأنبياء /اوفرّ الله مذعورً  /كنائسه  /مآذنهُ  /هربت شوارعُهُ  /وطن بدون نوافذ

أشهد أن لا  "منطوق كلمة التوحيد في ظاهرها وفي شهادته الخاصة التي تخالف =    
    :لنزريقول أبو ا"  امرأةً إلا أنت

 /وأجرى المياه وأرسى الجبالا /وقد رسم الشمس تفاحةً  /ماذا سيخسر ربي
 !؟وأصبحت أنت أقلّ جمالًا  /فأصبح عشقي أقل اعتدالًا  /إذا هو غيّر تكويننا

وإنم ا ه ي نفث ة . .والزوايا كلها لاحتجت لصفحات كثيرة ،ولو رحت أتتبع الأعمال كلها
 . .عجلى

 وع ويلًا  اليش بعوا لطمً  ،أن كثي رين انتظ روا جنازت ه الكريم ة -ق ارئي العزي ز  -لكن ت ذكر 
 !لفقيد الإسلام والعروبة والإنسانية والشرق الأوسط والكونغو وجزر الكناري اوتأبينً 

" الس قافية"كي ف س تكون المناح ات واللط م ب الأقلام وتس ويد الص فحات   :وارتقب معي
 ..بالحبر الأسود الحزين بمناسبة وبغير مناسبة

الله م  ،ومن جماعة المثل ث ال وردي ي ا رب الع المين ،للهم ارحمنا من الانفتاح النزاريا
 .آمين

لأن الذي  ؛ومنعت هذه المقالة في الجرائد الثلاث. .والمناحات الثقافية ،وقامت السرادقات ،كتبت قبل وفاته بنحو ستة أشهر* 
 (!فصحافتنا حرة)وإلا   ،يكتب عن نزار لا بد أن يمدح ويعظم
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 !؟هاو تو نو ذ دفرنس   

 ،أرس تقراطيةترب ت وس ط نخب ة  ،دلوع ة ،فافي -كما يقول المصريون   -هي امرأة       
ولازم  ات  ،م  ن خ  لال تص  نع واض  ح ،ال  ذي تض  غط عل  ى حروف  ه ،يخ  رج كلامه  ا البط  يء

  .متكررة
حياتها بين ألمانيا وفرنسا وبريطاني ا وغيره ا م ن ب لاد  معظمبحكم كونها قضت  -وتأبى 

 . .والناس العاديين الطبيعيين ،أن تعيش طريقة البسطاء -السكسون والوندال والغال 
م ا كان ت تخ الط إلا فلانً ا باش ا الس فير ص احب  ،ى حين استقرت في البلاد العربي ةوحت

ورج  ل  (الملح  ك الس  كافي بتاعن  ا)والبي  ه  ،وس  عادة الش  يخ ف  لان ص  ديق الأس  رة ،ب  ابي
 . .الأعمال شريك أخخخخويا

عل ى أس اس أن لغته ا العربي ة م ش  ؛وكانت بطبيعتها تُكثر م ن الك لام بالإنجليزي ة        
 -لأنه ا  ،ال دين   A B Cوتس أل ف ي  ،فب دأت تتص ل لتح اورني ع ن الإس لام !ك دهق د  

 ..ونعمة الله ،وفضل الله ،كانت مقطوعة الصلة بشريعة الله  -بالفعل 
وأهل الط وْل  ،وهو أن النخب العالية هذه ،لأكتشف ولأتعلم درسًا مهمًّا جدًّا في حياتي

لأن ح  واجز ص  فيقة وض  عت بي  نهم  ،ئًالا يك  ادون يعرف  ون ع  ن الإس  لام ش  ي ،والتص  رف
وم   ن  ،حت   ى ص   اروا محق   ين ف   ي النف   رة من   ه ،وشُ   وه ف   ي نفوس   هم تش   ويهًا بليغً   ا ،وبين   ه

 . .لما رُسم لهم عنه من صور شنيعة ؛المتدينين والدعاة
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وبع د أن يك ون أح دهم ق د أقص ي ع ن الأض واء  ،بعد عمر طوي ل -وحتى حين يتدينون 
 ،م ي   ذهبون إل   ى ش   يخ م   ن مش   ايخ الط   رق المنحرف   ةف   إنه -ب خ   ارج ع   ن الإرادة ببس   

يعتق د بع دها  -كم ا يزعم ون   -وطريقتين للوج د وال ذوبان ف ي الحض رة  ،ليلقنهم وِردين
وف ي الفه  م والاجته اد ولا عل ي اب ن أب  ي  ،ه ذا الك ائن أن ه ص ار ف  ي الطاع ة ولا الص دّيق

 ..وفي ضمان الجنة ولا محمد صلى الله عليه وسلم ،طالب
 (لم تقصر) العظيم ونعم الوكيل في التلفزيون والسينما ووسائل الإعلام التي وحسبي الله

 ،والع دو والص ديق ،وتنفي ر الص غير والكبي ر. .في تلطيخ وجه هذا الدين وتشويه س معته
 . .من التدين والسعي نحو الله تبارك وتعالى ،والهاجع والناجع

قل ت له ا إن الم رأة  ،الم رأة ومنزلته ا وفي أثناء إحدى محاوراتي الهاتفية معها حول     
. .ه  ي المحص  نة الغافل  ة المؤمن  ة  ،وجعله  ا أنموذجً  ا للنس  اء ،الت  ي رغّ  ب فيه  ا الإس  لام

 . .العفيفة الدينّة التي لا يخطر ببالها الخنا والفاحشة
 . .والتي لم تعرف في حياتها غير زوجها

  :وبعفوية واندفاع غير متروٍّ قالت
 ؟رنسفْ دِ  و ذِ و نُ هاو تُ  تْ بَ  ؟ن مانأونلي و  ؟رجل واحد

  :بعفوية واندفاع -أيضًا  -ووجدتني أيضًا أصرخ فيها 
 ؟يعني إيه ؟هاو تو نو إ يه !نهارك مطين بطين

وتع رف الف رق ب ين رج ل  ،وتصير خبيرة ،يعني لازم البنت تجرب ميت راجل حتى تذوق
 ؟خنازير إحنا ؟وفحل وفحل ،ورجل

س  معت المعن  ى دا م  ن واح  دة بريطاني  ة  أن  ا فع لًا . .س  ورررري :تلعثم ت واس  تدركت قائل  ة
 ..(!صاحبتي :تقصد)ساحْبتي 

حت  ى أفهمته  ا أن قض  ية التجري  ب ه  ذه  ،وأكلمه  ا بغ  يظ ،وب  دأت أحوق  ل وأس  ترجع      
وأن معه ا يس تحيل . .هي التي تصيب الرجل والمرأة بجنون الخن ا وبالس عار والانح راف

لأنها ببساطة جربت  ،أو يرضى رجل بامرأته ،أة بزوجهاأن ترضى امر  - يستحيل فعلًا  -
ولأن  ه ج  رب غيره  ا مم  ن ه  ن . .وأفح  ل فحول  ة ،وعرف  ت م  ن ه  و أورى من  ه زن  دًا ،غي  ره
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وأن ه  ذا التجري  ب ه  و ال  ذي . .وأبع  د تجرب  ة ،ووج  دهن أب  ذأ أداءً  ،أفح  ش وأفج  ر وأدن  أ
 ..نتشرة هنالكوأنواع الزيجات الغريبة العجيبة الم ،وزنا المحارم ،نشر الشذوذ

 ..هذا هو السر الكبيييير الذي لا يتكلم عنه المتكلمون
      ،والص  ياعة والمص  ادقة ،الت  ي تحض  ها أمه  ا عل  ى الخ  روج ،فالبن  ت المتفتح  ة عل  ى ال  دنيا

والت   ي تس   اكن زملاءه   ا ط   وال  ،من   ذ تك   ون ف   ي الرابع   ة عش   رة (الاس   تمتاع  بالحي   اة)و
ه ذه البن ت لا تبل غ العش رين م ن عمره ا  -ي ر وربم ا قب ل ذل ك بكث -المرحلة الجامعي ة 

 . .وعرفت الفروق جيدًا ،وبشمت ،وشبعت ،حتى تكون قد ذاقت
 ؟فهل سترضى برجل واحد ترتبط به مدى الحياة

 ،وذاق ،بع د أن ن وعّ ،هل سيرضى بها حليل ة دائم ة :والشاب الذي ساكنها بضعة أشهر
 ؟وهجر بدل البنت ثلاثمائة ،وقارن ،وانتقى
 ..لا والذي يعلم من خلق. . الحق المبينلا والله

وتج د الرج ل بع د . .وألوانً ا لذلك فإنك تجد أنواع الانح راف بع د ال زواج وقبل ه أش كالًا 
. .ب  ل ولا ج  نس النس  اء أحيانً  ا ،ولا بعش  رين ام  رأة. .لا يرض  ى ب  امرأة (ع  رف الف  رق)أن 

وجع  ل له  ا ح  دًّا  ،حت  ى إن أح  د مواق  ع الإنترن  ت أج  رى اس  تبانة ع  ن التج  ارب الس  ابقة
 !امرأة 500+  :فكتب أحدهم في الإجابة. .امرأة 500أقصى 

فق  ام . .وح  دثني  الش  يخ محم  د حس  ان أن  ه ك  ان يحاض  ر ع  ن الزن  ا وجرائ  ره ف  ي أمريك  ا
لق د فعل ت ذل ك . .والله ما كنت أعلم. .ويقول ،وهو يبكي مفزوعًا ،شاب عربي الأصل
 !أكثر من ألف مرة

 ؟ا ليلجأ هو أو تلجأ هي إلى الشذوذ والانحراف عن الفطرةثم أليس ذلك سببًا وجيهً 
وبع د أن  ،(التخب يص)بعد أن يكون ق د تع ب م ن  ،أو ربما استكان آخر عمره إلى امرأة

كما فعل الحشاش مارادونا الذي حمل ت . .يكون قد أنجب منها في الحرام نص دستة
 !ابنتاه ذيل ثوب زفاف أمهما في حفل زواجها

 ،وق  د أم  ر الم  ؤمنين بغ  ض البص  ر ،وه  و اللطي  ف الخبي  ر ،عل  م م  ن خل  قرب الع  المين ي
لأن ف ي  ؛عزي زة مرض ية. .لتظ ل الأنث ى مص ونة مكرم ة ؛وإعفاف الألسنة ،وإسباغ الثياب
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وك   ل ممن   وع  ،فك   ل مب   ذول رخ   يص ؛وبقاءه   ا مرغوب   ة مطلوب   ة ،وش   رفها ،ه   ذا كرامته   ا
 ..طلبوهذا هو قانون العرض وال ،هذه هي سنة الحياة. .مرغوب

ال  ذي م ا ت  رك خي  رًا إلا  ،م  ن دينن ا -قطعً ا  -لك  ان  ،خي  ر (معرف  ة الف روق)ول و ك  ان ف ي 
ي ا نس اء النب ي لس تن  ) :ومع هذا فإن القرآن يأمر النبي ص لى الله علي ه وس لم ،دلنا عليه

 /..ولا تب  رجن. .وق  رن ف  ي بي  وتكن /..كأح  د م  ن النس  اء إن اتقي  تن ف  لا تخض  عن ب  القول
 (...زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنيأيها النبي قل لأ

م  ن  ،م  ع الأم  م الإباحي  ة المنقرض  ة ،ولق  د جرب  ت البش  رية م  رات ه  ذه المش  اعية الغبي  ة
والليبرالية الغربية التي هدمت حت ى  ،ومع الشيوعية الهالكة ،اليونان والرومان والمجوس

 ؟دهمفكيف حال الأسرة عن. .سور المحارم من النساء
 ؟فماذا عن نسائها. .ثم إن الكمال المطلق يكون في الجنة        

م  ن  (معرف  ة الف  روق)فل  و كان  ت  (ح  ور مقص  ورات ف  ي الخي  ام)أل  م يق  ل الله تع  الى إنه  ن 
 ؟أو لست محقًّا ؟النعيم لكانت في الآخرة

. .كلاهم   ا بك   ر الآخ   ر. .إن أحل   ى م   ا يك   ون ال   زواج أن يك   ون الرج   ل للم   رأة وه   ي ل   ه
وهذا الذي يعطي الزواج . .ويجد لأول مرة. .ويسمع لأول مرة. .ما يرى لأول مرةكلاه

 ..ويثمّر المشاعر ،ويوثق الارتباط ،الديمومة
 ..داعية -بحمد الله  -بلغني أن الأخت الآن صارت .. على فكرة
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 !ورودٌ برائحة الزفت    
  (مفق وع)فأنا  ؛سامحني قارئي الكريم 

  !طنتيجة الوجع والإحبا
أن   ا مح   بط ح   ين أرى البش   ر يص   نعون 

 ،والمزاب لورودًا برائحة مياه المج اري 
 . .ويرون ذلك حضارة

وحين يستحدثون عطورا برائحة جث ث 
 ..اا وتنويرً ويرون ذلك تحديثً  ،الموتى

م  ن بعُ  د  -وح  ين أش  م م  ن ف  م ام  رأة 
وعت  ق م  ن  ،ث  م يق  ال إن ذل  ك تحري  ر له  ا وتط  وير ،(والمعس  ل ،الج  وزة)مائ  ة مت  ر رائح  ة 
 ..والبطريركية التاريخية ،الهيمنة الذكورية

 ،ح  ين التف  تّ بش  كل عف  وي ،م  ع ث  لاثٍ غيره  ا ،عن  د أح  د ال  دواوير رأيته  ا ف  ي الس  يارة
  :وأربكتني الهيئة ،فأذهلني الاندهاش

ق د أس دلت خص لات ش عرها الت ي تبرزه ا  ،صبية خليجية حول الثامن ة عش رة م ن عمره ا
ساحبة نفسًا  ،وأمسكت السيجارة بين أصابعها ،لى الحاجبينباستفزاز من أعلى الرأس إ

تح د لك ل م ن ف ي  ،للم ارة وتح دٍّ  ،نفثته بعد ذلك من نافذة السيارة بتلذذٍ ظ اهر ،عميقًا
أن  ا فت  اة  ،أن  ا أفع  ل م  ا أري  د ،أن  ا س  يدة نفس  ي ،أن  ا ح  رة :كأنه  ا تق  ول  ،ال  دوار الم  زدحم

  !(تُسَوْجر) لذي لم يألف مرأى شابةاالمحافظ  أكسر قيود المجتمع ،عصرية ،متطورة
قض يتها ف ي  س نين طويل ةمن ذ  -ف لأول م رة  -عجبًا واندهاشًا  -ارتعد جسدي         

 . .أشهد فتاة خليجية تفعل ذلك علنًا -الطيبة  هذه الأرض
تفعل  ه خواجاي  ة عل  ى ح  ل . .نع  م. .ف  ي الحج  ر المغلق  ة. .نع  م. .يحص  ل س  رًّاق  د ذل  ك 
 !مابر . .امرأة عربية ممن انزلقن إلى أكذوبة التحرر من زمن بعيد تفعلة. .نعم. .شعرها

تستفز من حولها في الشارع بهذا الشكل  ،خليجية في مقتبل عمرهاصبية لكن أن أرى 
ويتح   رز م   ن  ،واحت   رام الق   يم ،ف   ي ش   عب يحتف   ي بال   ذوق الع   ام ،فإن   ه والله لأم   رٌ م   روع

 ..المجاهرة بمثل هذه السلوكيات
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هذا المشهد إلى ذكرياتي مناظر رأيتها لبعض المنقبات اللواتي شاركن في وأعاد         
 ،وت   دير الميدالي  ة ف   ي ي  دها بحرك   ة ماجن   ة ،اللبان  ة (تطرق   ع)وإح  داهن  ،ب  رامج إعلامي   ة

وتتصرف تصرفات يستحيل أن تصدر ع ن  ،وتبالغ في مرحها ،وترقص ،رفّ وتص ،وتصفق
. .نك    ون ف    ي محض    ر غرب    اء عنه    اأو س    يدة تحت    رم نفس    ها ح    ين  ،أو محجب    ة ،منقب    ة

ب  ل إنه  ن  ؛ول  م يع  رفن تغطي  ة الوج  وه م  ن قب  ل (ولا نيل  ة)ت أنه  ن لس  ن منقب  ات اس  تنتجف
وإدخ ال  ،فس اد الفط رإو  ،تس ميم الأج واءمهمتها  ، ويردن إرسال رسائلصاحبات قصدٍ 
لس بب  ) بوأيقن ت ك ذلك أن تغطي ة إح داهن وجهه ا بالنق ا (بنت ح رام)مناظر ومفاهيم 

ولا تع رف  ،لن يستر مطلقًا كونها لم ترك ع ركع ة لله تع الى من ذ س نين (ه وقتهاكنت أجهل
أكث ر من ه  ،ب ل إنه ا جعلت ه غط اءً للتموي ه والمخادع ة ،شيئًا عن الإسلام وآدابه وأحكامه

 .غطاءً يدل على الالتزام والعفة وحسن الخلق
والص در  ،توح ةورأي تهن ي دخلن الأس توديو بالجيب ة المف ،وفعلا ص ح حدس ي واس تنتاجي

 ،ف إذا ب دأ البرن امج لبس ن ثياب ا س ودًا. .واللبانة المنفوخة ،والشعر المصبوغ ،المكشوف
 !من المرتزقات من هذا الوجه القبيح ،وجلسن جلسة تفضح كونهن كومبارس

 ،بن  ات وبيت  دلعم ،وإي  ه يعن  ي :كلم  ت بعض  هم ع  ن البن  ات ذوات الس  يجارة فق  ال        
 ..بني هم وانزعاجفرك. .بكرة يكبرو ويفهمو

 :وكلم  ت بعض  هن ع  ن البن  ات ذوات الس  يجارة فقل  ن ل  ي ف  ي تعج  ب م  ن س  ذاجتي    
وهناك مق اهٍ  ،والشواب ،الشيشة الآن موضة بين الستات ؟بس السيجارة. .يااااااااااااااه

 ..متلذذات بدق الأرجيلة وتبادل الأحاديث ،مشتهرة يجلسن فييها
اتوا لا يستنكفون أن تدخن البن ت ف ي محض ر أبيه ا بل إن بعض ناس الحواضر العربية ب

  !وفي الشارع والعمل. .وأخيها
وب ين  ،وتعرف الف روق الدقيق ة ب ين التنب اك الحمّ ي والعجم ي ،وأنها بيدها تجهز الشيشة

 . .معسل ورق التفاح وورق الخوخ وشواشي الذرة
نش     ر التق     ارير ومواق     ع الإنترن     ت  تتس     ابق ف     ي  (التحريري     ة)وأن المج     لات النس     ائية 

 !ورائدات تعطير الأنفاس بالتنباك ،واللقاءات مع مناضلات التشييش
  !وإنا لله وإنا إليه راجعون
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فوضعت يدي على وجهي لعلي ألجم  ،يطرق رأسي (أم سيجارة)ظل مشهد الفتاة       
كيف سيكون حال المس لمات بع د   :ليريني -كعادته   -وجمح بي  ،خيالي الذي خانني

  .هذه البنت أمًامثل ثلاثين سنة إذا صارت  عشرين أو
س    تدخن الس    جائر الآن س    يجارة  (تش    رب)أن الت    ي  -وبع    ض الظ    ن إث    م  -وظنن    ت 

 . .الملفوفة  والمحشوة غدًا
 . .مايكرووأن التي تلبس الميدي اليوم ستلبس ابنتها بعد غد ال

 ..التي تعلمون وأن التي تعري نحرها لن تستنكف أن تجلس ابنتها على الشاطئ بالهيئة
 .وأنا أستعيذ بالله مما أجد وأحاذر ،بي الفرضيات الغبية -كذلك   -وجمحت         

ه ل سيش مها . .ورودٌ تنف ث رائح ة الس جائر والشيش ة -فع لا  -ماذا لو خرجت لنا ** 
 !؟وهل سيبقيها الزفت والقطران ورودًا ؟أحد

م  ن ال  روائح  ونف  رّ  ،الفض  لاتوه  ل س  نتحول إل  ى جُع  لان وخن  افس لا تس  عدنا إلا رائح  ة 
 ؟ببت إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلمالجميلة التي حُ 

ا نف  س ه  تهفو لمرآه  ل س  . .ذات منظ  ر بش  عاء ت حولن  ا فراش  ة س  ودف  وم  اذا ل  و رفر ** 
وه ل سيش فع له ا أن  -ث إلا ح داثي مح دِ  - يتغزل ف ي حس نها ش اعروهل س  !رقيقة؟

 ؟اسمها فراشة
وف  كّ ب  ارز مث  ل ف  ك  ،الأف  اعي بكأني  ا  بعص  افير والحساس  ين أني  اوم  اذا ل  و ب  رز لل** 

 !؟ويضعونها في بيوتهم في الحدائق والأقفاص ،هل سيقتنيها الناس. .القرد
ه ل س تكون . .ا ومربي ةا وأمًّ زوجً وتتمرد  ،قصوتر  ،وماذا لو صارت المرأة التي تتعرى** 

 !؟والعفة والشرف ،هي المرجعية النهائية للقيم والفضائل
 -عل  ى هيئ  ة ه  ذه الفت  اة الت  ي ت  زعم أنه  ا  -لا ق  در الله  -وم  اذا ل  و رأين  ا ك  ل بناتن  ا ** 

 !؟حرة في أن تنفث دخانها في وجوه العابرين ،متمدنة ،عصرية -بالسيجارة 
 ! ؟ألن يكون بطن الأرض للمحترمين خيرًا من ظهرها

 ..بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك     
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 هَيْتَ لكم أجمعين :وقالت ،حت الأبوابوفت      
ك   أن ام   رأة العزي    ز  

 ،الجميل    ة المدلل    ة الغن    اج
الت     ي تجي     د لعب     ة حب     ك 

وص ناعة الفخ اخ . .الشِباك
والإيقاع  ،لاصطياد الرجال

كأنه   ا . .به   م ف   ي حبائله   ا
م  ن س  يدات المجتم  ع المخمل  ي الل  واتي تتف  نن الس  ينما ف  ي ع  رض . .ام  رأة م  ن عص  رنا

 .أو رشفة من النظر الحرام ،لكل راغب في نظرة جائعة (ببلاش)يتهن  لحومهن  وآدم
وأرخ    ت  (س    نجة عش    رة)وتمكيج    ت عل    ى  ،وتعط    رت. .ام    رأة أخ    ذت أهبته    ا 

وجه    زت الحج    ج عن    د دخ    ول أي        . .وغلّق    ت الأب    واب. .ونش    رت البخ    ور. .الس    تور
وع التماس   يح وإلا ف   دم. .ف   إن ج   رت ال   ريح رخُ   اءً عل   ى م   ا تري   د فبه   ا وبئس   ت (ع  زول)

الجريئ    ة المعتدي    ة  (الفريس    ة)وس    تلقي التهم    ة عل    ى . .والاتهام    ات ج    اهزة. .موج    ودة
ولا تع   رف م   ن حقوقه   ا إلا ع   ض الي   د الت   ي  ،المغتص   بة القاس   ية الت   ي لا تحت   رم الم   رأة

 !امتدت لها بالرحمة والرعاية والبر والإحسان
ا ب   ين الم   رأة العص   رية وام   رألك   ن هن   اك فرقً   ا مهمًّ     الت   ي تاب   ت  -ة العزي   ز ا ج   دًّ

وه   ي أنه   ا  ،بب   راءة الص   ديق يوس   ف علي   ه الس   لام -بع   د ح   ين  -واعترف   ت   ،وأناب   ت
 (ترم  ي بلاه  ا)وأرادت أن . .وطلبت  ه وح  ده. .وت  آمرت علي  ه وح  ده. .تمكيج  ت ل  ه وح  ده

 ..عليه وحده
لت  وزع لحمه  ا  ؛وتتكس  ر. .وتتع  رى. .وتتعط  ر. .أم  ا الم  رأة العص  رية فه  ي تتمك  يج 

وتكسّ  رها وتخنثه  ا . .ورائحته  ا عل  ى مائ  ة أل  ف أن  ف. .ل  ى مائ  ة أل  ف ع  ينالمكش  وف ع
 .على مائة ألف ألف ممن في قلبه مرض

. .بع د قف لٍ  وأحكمت الأقف ال قف لًا . .امرأة العزيز غلّقت الأبواب  باباً بعد بابٍ  
وه ي  -أما المرأة العصرية ففتّحت الأبواب والشبابيك . .وأرخت الستور سترًا بعد سترٍ 
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. .ولا تخجل. .لا تتوارى. .وجيران الجيران إلى أربعين جاراً ،ليراها الجيران -ي بيتها ف
 .ولا ترى في أذى الجيران بأسًا ولا عاراً

ويش م . .ك ان مناه ا أن ينظ ر ك ل م ن ف ي الش ارع إليه ا. .فإن كان ت خ ارج بيته ا 
ثتها ترن في كما يسمع صوت أنو . .ويسمع وقع كعبها العالي على الأرض. .ريح لحمها

 .نفوس الذين ترمي بلاءها عليهم من عباد الله الغافلين
ب  ل أل  ف . .فمناه  ا أن ي  رى لحمه  ا مائ  ة أل  ف أل  ف. .أم  ا إذا كان  ت عل  ى الشاش  ة 

. .لأن ش   ياطين الإن   س والج   ن أقنعوه   ا أنه   ا ب   ذلك س   تكون نجم   ة. .أل   ف أل   ف أل   ف
 !!كرولها رصيد في شباك التذا . .(في السوق)و لها اسم  ،ومرغوبة

ث م ابتل ى . .تحدث القرآن الكريم عن امرأة عزيز واح دة  ض ربها الله تع الى م ثلًا  
. .ي رين ف ي ع ريهن  حري ة. .الله تعالى البشرية ف ي الق رن الجدي د بمائ ة ملي ون ام رأة عزي ز

وتعتق  د إح  داهن  أنه  ا إذا نافس  ت غيره  ا ف  ي ح  ل عُ  رَى ثيابه  ا . .للعق  د وح  لًا . .وتط  وراً
وأبعد  ،وآسَرَ للقلوب ،كانت آنقَ في الهيئة  ،والزيادة في تقصيرها ،تحاتهاوالإكثار من ف

  !وأجلب للزبائن ،في الشهرة
 .وفتياتنا المنفتحات الفاتنات المفتونات ،واسألوا ممثلاتنا وراقصاتنا ومغنياتنا

واس  ألوا موظف  ات العلاق  ات العام  ة والس  كرتيرات ومن  دوبات التس  ويق وفتي  ات الإع  لان 
 ..اضيات الفيديو زفتواستعر 

 -بل أحيان ا . .اللواتي يظهرن في الفراش بقمصان النوم (جميلاتنا)اسألوا بعض  
إنه ا . .ب ل تمث ل ،فإذا نوقشت إحداهن قالت إنه ا لا تتع رى -لا حول ولا قوة إلا بالله 
ف  لا تتص  ور أن  ،أقص  د أنه  ا تن  دمج ف  ي دوره  ا -ب  ل بطيخ  ة  - لا ت  رى مَ  ن أمامه  ا رج  لًا 

 . .أو عشيقها الممثل هو الذي يحتضنها أو يقبلها أوزوجها 
 . .منتهى الوقاّحة

ب ل ال ذنب ذن ب ص احب . .إنها لا ذن ب له ا :بل تقول إحداهن  في المحكمة ذات مرة
والعقد ينص عل ى . .لأنهما طلبا ذلك ؛أو سيدنا الشيخ السيناريست ،الفضيلة المخرج

 ،ها مثابة مأجورة إذا هي وفت بشروط العق دولعل. .والعقد شريعة المتعاقدين. .طاعتهما
 !ولم تخِلّ بها
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 !(الشغل)الإخلاص في و  ،الالتزام الشروطو  ،والبراءة ،والصدق ،منتهى النقاء
ورجع ت إل ى الله  ،وبان لها الحق ،امرأة العزيز في آخر الأمر اتضحت لها الرؤيا 

إِن  ال  ن  فْسَ لَأَم   ارةٌَ باِلس   وءِ إِلا  مَ  ا  وَمَ  ا أبَُ   رِّئُ نَ فْسِ  ي) :وقال  ت عل  ى م  لأ م  ن قومه  ا ،تع  الى
 .(.52 :يوسف) (رحَِمَ ربَِّي إِن  ربَِّي غَفُورٌ رحَِيمٌ 

وتس مع . .أما ص واحب يوس ف ف ي زمانن ا فعن دهن  إص رار غري ب ج دًّا عل ى م ا ه ن  في ه 
  :إحداهن  تقول بملء شدقيها

الاخ   تلاط يه   ذب  ؟رقص ف  ن س   امال    ؟م   ين ق   ال إن الف  ن عي   ب ؟ه   و الف   ن ح  رام. .لي  ه
ياريت أموت وأنا  ،أنا نفسي اموت على المسرح. .الواحدة لازم تظهر جمالها. .الغريزة
 !؟بارقص

وأما الشياطين الذين أغ روا ص واحب يوس ف ف ي زمانن ا فه م يق اتلون دون عريه ا  
 فه   ي ،ب   ل يخطط   ون ويت   آمرون ويناض   لون. .وابت   ذالها وإهان   ة أنوثته   ا قت   ال المس   تميت

 ،وبت  وع الس  يما ،بت  وع الأزي  اء :بالنس  بة له  م م  وردٌ للم  ن والس  لوى والملاي  ين والأض  واء
المب     ذول عل     ى م     ذابح التهت     ك  .وج     زارو اللح     م ال     رِّخيص. .وبت     وع الإكسس     وارات

 !والاستباحة والجرأة على ثوابت الدين وقيمه
وبع   ض  ،لس    وءِ إِن  ال   ن  فْسَ لَأم    ارةٌَ باِ :زليخ   ة تراجع   ت ف   ي لحظ   ة توفي   ق وقال   ت 

لك   ن . .إِن  ال   ن  فْسَ لَأم    ارةٌَ باِلس    وءِ  :الف   ن ت   راجعن وقل   ن (زلائ   خ)الموفق   ات مم   ن ك   ن 
ويس   تقتلون دون  (ع   ض قلب   ي ولا تع   ض رغيف   ي)أص   حاب المص   الح يتع   املون بطريق   ة 

 .باطلهم
  :يا ستات يا فضليات. .يا معشر الإناث. .يا معشر الحرائر 

فلم   اذا تص   ير . .ب   اللحوم الح   رام ،بالأجس   اد ،لتج   ارة بالبش   رإن أس   وا أن   واع التج   ارة ا
  !؟إحداكن فترينة متحركة لعرض اللحم والعرض

 بس. .الله يهديكن  
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 ؟فين سي السيد ده.. يا ريت    
 مريم فخر الدين والقنبلة    

عل  ى م  دار الس  اعة  ،والمعرض  ة ،نح  و الفض  اءات العربي  ة المحتل  ةو  ،2995س  نة  
وجه  ت  ،الإعلام  يللقص  ف الج  وي 

اثنت   ان وعش   رون  -م   ن الخ   ارج  -
منه     ا قن      اة  ،قن     اة فض     ائية أجنبي     ة

 ،وقن     اة تنص     يرية ،إخباري     ة واح     دة
 (الترفي   ه)وعش   رون قن   اة تتف   نن ف   ي 
وع    رض  ،والتتْفِي    ه وإض    اعة الوق    ت

وال  رقص الغن  ائي أو الغن  اء ال  راقص المس  مى الفي  ديو   ،أجس  اد البن  ات فائق  ات الجم  ال
ولا  ،ف لا مض مون ،مخ دِّرة الت ي تتس م بالتفاه ة ف ي كثي ر م ن الأحي انوالأفلام ال ،كليب
إلا م ا تعرض ه الس يدات ص احبات العص مة المم ثلات م ن  ،ولا أخ لاق ،ولا أدب ،قيم ة

 (.الرفيعة)أجسادهن  وأخلاقهن 
الت  ي تس  تورد معظ  م مواده  ا وأفكاره  ا م  ن القن  وات س  الفة  ،ه  ذا غي  ر القن  وات المحلي  ة

وم  ا ت  أذن ب  ه  ،ناهي  ك عم  ا تل  تقط الأطب  اق ،غ ه  ي الأخ  رى عش  راتوالت  ي تبل   ،ال  ذكر
 !فقط. .قناة 1500 :3000الكوابل من قنوات بلغت عام 

 ،معرض   ة للنه   ب الم   نظمص   ارت وأن عقولن   ا  ،ه   ل تأك   دت ق   ارئي أن فض   اءاتنا محتل   ة
 !؟(عيني عينك)والسرقة    

ية وخف   ة دم وف   ي واح   دٍ م   ن الب   رامج التافه   ة الت   ي تس   تعرض الملاب   س النس   ائ 
جلس   ت  ،الحاف   ل (الجه   ادي)وت   اريخهم  ،وبط   ولاتهم الفني   ة ،الحاض   رين والحاض   رات

يتحدثن عما قدمن ه للإنس انية المعذب ة م ن  (بل طاعنات نحو المائة) ،خمس شمطاوات
 -ف ي وق ت م ا  -الت ي كان ت  ،ومن ضمنهن  الممثلة مريم فخر ال دين ،فنهن  وإبداعهن  

ث  م ظه  رت عل  ى وجهه  ا . .وأكث  رهن  رومانس  ية ،وآنقه  ن   ،م  ن أجم  ل جم  يلات الشاش  ة
الت ي تكش ف ع ن  ،فتحول الجمال إلى خارطة م ن التض اريس العجيب ة ،آيات الله وسننه

 .ما علينا ؛حجم ابن آدم المستكبر في ملكوت الله تعالى
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وف   ي أثن   اء ح   ديثهن  ع   ن البط   ولات ج   اءت س   يرة شخص   ية أمين   ة ف   ي ثلاثي   ة نجي   ب   
 ،ال ذي إذا دخ ل س كت الن اطق ،بارم ش نباته ،الرجل الديك ،ة سي السيدزوج ،محفوظ

أمين   ة الم   رأة المس   تكينة الت   ي تتف   نن ف   ي إرض   اء . .وه   بّ المض   طجع ،ووق   ف الج   الس
 .والتحبب له ،وتبذل جهدها في استمالته ،وتغسل رجليه ،زوجها

  :وبشكل عفوي غير متوقع قالت مريم بنت فخر الدين 
 . .وأتمنى يكون ليّه راجل زي سي السيد ،ى أكون زي أمينة ديطب والله أنا أتمن

 :قائلة (إنجي)استطردت  ،ووسط ذهول الجالسات
ف  ي الم  دارس ( !)أن  ا درس  ت عن  د الراهب  ات  ،أن  ا م  ش ممك  ن ح  دّ يتهمن  ي ب  التخلف 

وكن  ت  ،وانش  هرت ،ولفّي  ت ال  دنيا كله  ا ،وس  افرت ،ومثل  ت ،وعش  ت حي  اتي ،الألماني  ة
 ..بطلة كبيرة

ومحتاج ة ح دّ يص رف  ،محتاج ة دوا ،أنا دلوقت في آخر عمري وحيدة! ؟ب وبعدينط 
 !؟إيه اللي أنا استفدته دلوقت ،محتاجة راجل يقف جنبي ،علي  

 
اللي   ديز )كم   ا ب   دت الدهش   ة عل   ى وج   وه   ،اندهش   ت كثي   رًا ح   ين س   معت ذل   ك 

عاتها وك   ل م   نهن  تس   تعرض إب   دا ،الل   واتي ك   ن ح   ول م   ريم بن   ت فخ   ر ال   دين (العج   ايز
ليص  رخن  ،وعطاءه  ا دون أن تتوق  ع أن تص  فعها م  ريم ه  ذه الص  فعة عل  ى ص  فحة قفاه  ا

 ! !إيه اللي بتقوليه ده ،إخص عليك يا مريم :جميعا
ل   يّ س   ي الس   يد  ،أن   ا ك   ان نفس   ي أك   ون زي أمين   ة ،والله أن   ا ب   اتكلم ج   د :فتع   ود لتؤك   د

 !يحميني في آخر عمري
 .. أكبرالله :وأنا أهتف ،وضحكتُ من قلبي كثيراً 
 
وتستمر م ريم فخ ر ال دين ف ي ال دفاع ع ن وجه ة نظره ا ف ي أن الم رأة ف ي حاج ة  

 ،دون أن تت داخل الأدوار ،ويج د عن دها فطرت ه كرج ل ،تجد عنده فطرتها ك امرأة ،لرجل
ويأخ   ذ ه   و م   ن مهمته   ا ف   ي النعوم   ة  ،(و الت    دَي ك)فتأخ   ذ ه   ي مهمت   ه ف   ي إدارة البي   ت 

 .ويحاولن إثناء مريم فخر الدين عنه ،غضبن من هذا التصريحي (الليديز)لكن  ،والتأنث
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ودون توق  ع م  ن  ،ودون إع  داد مس  بق ،يهمن  ي ف  ي ه  ذا أن الاعت  راف ج  اء عفويًّ  ا 
 ..الموجودات

انتح رت  ،ويهمن ي أيض ا أن ه ذا الاعت راف نفس ه ص در ع ن ش قية م ن ض ائعات هولي ود 
 ،ورة الجم  ال ف  ي الس  ينمابع  د أن كان  ت أس  ط ،محطم  ة ،مخ  دّرة ،وحي  دةً  ،آخ  ر عمره  ا

كانت هي الأخ رى تق ول إنه ا فق ط تري د   ،اسمها مارلين مونرو ،للإغواء والإباحة وتمثالًا 
 .ويشعرها بالأمومة والأنوثة ،يحميها ،رجلًا 

اعترفت مارجريت تاتش ر بأنه ا ظلم ت بيته ا  ،وحتى في إطار النساء الحديديات 
وأن أحل  ى س  اعاتها وأكثره  ا  ،ا عليه  اوانتقص  ت م  ن حق  وق زوجه   ،وأبناءه  ا ظلم  ا بين  ا

 ...هي ،إمتاعا
 ،أي تكون ام رأة عل ى النظ ام التقلي دي ،تعد طعاما لأبنائها! !المطبخ :التي تقضيها في 

 .الذي تعيشه الفلاحات على الفطرة
 
ف  ي  -أن تص  ل ام رأة إل  ى م ا وص  لت إلي ه م  ارلين م ونرو  -ف  ي زعم ي  -ص عب  

والس يطرة الت ي ملك ت به ا قل ب ال رئيس  ،والجم ال ،والش هرة ،من المال -عز مجدها 
 .جون كنيدي (العكروت)الأمريكي 

    مارجري ت تاتش ر أو  (ال ديك)وص عب أن تص ل ام رأة إل ى م ا وص لت إلي ه الم رأة  
وسرقت   ،وتفوقت عليهم ،التي حاربت بشراسة دهاة الساسة الإنجليز ،(الليدي تاتشر)

 .أحتاج البيت والمطبخ والرجل :كل منهنثم تقول  . .كرسي رئاسة الوزارة منهم
كمريم فخ ر   ،ذات أصول ألمانية ،وصعب أن يخرج اعتراف عفوي من خواجاية 

إنها تتمنى  :ثم تقول في آخر المطاف ،وعاشت هذه الحياة ،نشأت هذه النشأة ،الدين
 (.مثل سي السيد)أن ترتبط برجل 

 ،اللواتي يرين الحجاب يتق دم (الحديديات)كما أنه صعب أيضا أن تستسلم السيدات 
ا ف   ي مكاس    بهن كم    ا ي   رين ف   ي ذل   ك ردة ورجعي    ة وانحس   ارً   ،والثي   اب الطويل   ة تنتش   ر

 !التحررية
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 ،ولس   ت أدري كي   ف س   تبدو ال   دنيا ح   ين ي   نجح الماس   ون ف   ي تأني   ث الرج   ال 
 ،وسنّ ق وانين دولي ة ومحلي ة ب الإكراه تجع ل الم رأة مس اوية للرج ل كلي ة ،وترجيل النساء

ث م تجع ل حرك ة  ،ل الرجل يطال ب بالمس اواة الحقيقي ة ب المرأة ف ي مرحل ة لاحق ةثم تجع
 ..الصراع بينهما على أشدها

 ؟وكيف سيتعامل البشر آنذاك ؟كيف سيكون شكل الدنيا  
 ..لا أتمنى أن أرى 
 ..وفق سنن ربي ،على فطرتي وأصر على أن ألقى الله تعالى رجلًا  
 .وسحقا لعبدة سنن وقوانين الماسون 
 

 والحمد لله رب العالمين
 وكتبه عبد السلام البسيوني
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